
} لنــدن - تدور أســـئلة كثيـــرة حول وجاهة 
تأثر قطر بأزمة تراجع أســـعار النفط والغاز 
إلى الحد الذي جعل قطار التقشف يصل إلى 
القطريـــين، خصوصـــا أن حجمها الجغرافي 
والديمغرافـــي لا يعتبر ضاغطـــا على النحو 

الذي يمكن أن تواجهه دول كبرى.
وقطـــر هـــي أكبـــر دولـــة مصـــدرة للغاز 
الطبيعي المســـال فـــي العالم، لكنهـــا تواجه 
عجـــزا فـــي الميزانية بلـــغ 12.8 مليـــار دولار 
هـــذا العام، وهو أول عجز من نوعه منذ أكثر 
من عشـــر ســـنوات، الأمـــر الـــذي دفعها إلى 
تخفيـــض توقعاتهـــا للنمو الاقتصـــادي إلى 

النصف.
وبـــدأ مواطنو أغنى دولـــة في العالم، من 
حيث نصيب الفرد من الدخل، والبالغ عددهم 
300 ألف قطري، يشعرون بوطأة التغيرات في 
أجهزة الدولة التي بها تسعة قطريين عاملين 

كموظفين من بين كل عشرة مواطنين.

وكان أميـــر قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل 
ثانـــي قد ذكّر القطريين فـــي نوفمبر الماضي، 
بـــأن مســـؤوليتهم أصبحت أكبـــر في ضوء 
انخفـــاض أســـعار النفـــط، وحذر مـــن الهدر 

والتبذير.
وقال الشـــيخ تميم ”لم يعد بوسع الدولة 
أن تقـــدم كل شـــيء، وهي تعمـــل على تنويع 
المـــوارد الاقتصاديـــة بدلا مـــن الاعتماد على 

النفط والغاز“.
ويعتبـــر مراقبـــون للشـــؤون القطرية أن 
اعتـــراف أمير البلاد بعجـــز المنظومة المالية 
للدولـــة عـــن ”تقـــديم كل شـــيء“، إنما يمسّ 
الثوابت التاريخية للنظام السياسي في قطر، 

مما يهدد العقد الاجتماعي المحلي السائد.
وتشكك أوســـاط قطرية في إمكانية نجاح 
تدابير التقشف في تثبيت استقرار مجتمعي 
يفقد، على نحو متســـارع، شـــروط استقراره 

وعوامل ديمومته.

وترى هذه الأوســـاط أن خطط التقشـــف 
لا تتواكـــب مع خطاب سياســـي وطني يعمل 
لإقنـــاع القطريـــين بمشـــروعية التراجع في 

الامتيازات وطرق المعيشة التي عهدوها.
وكانت قطاعات اجتماعية ومهنية قطرية 
قد عبّرت في الدوائر الداخلية عن تذمرها من 
السياسات التي اعتمدتها الدوحة خصوصا 
خلال عهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد 
الشـــيخ تميم لجهة اعتماد خيارات تنتهجها 
عادة الدول الكبرى في اعتماد استراتيجيات 

طموحة لا تمتلك قطر إمكانات الدفاع عنها.
ورأت هذه الأوساط أن قطر التي لا تمتلك 
قوة عسكرية كبرى ولا تملك نفوذا موضوعيا 
تاريخيا في العالم، اســـتخدمت وسيلة المال 
فقط لتمويل خياراتها السياسية في المنطقة، 

لا سيما منذ اندلاع ”الربيع العربي“.
ونقلـــت شـــخصيات ليســـت بعيـــدة عن 
كواليس القرار في الدوحة أن أصداء التململ 

انتقدت المراهنة على تيار الإســـلام السياسي 
التغطيـــة  وتوفيـــر  وتمويلـــه  بـــه  والدفـــع 
السياســـية والإعلامية له، مع ما يواكب ذلك 
مـــن نزيف مالي ضخم مازال يســـتثمر دفاعا 
عـــن جماعة الإخوان المســـلمين والبعض من 

تيارات الإسلام السياسي.
وانتقدت الاســـتثمار المفـــرط في قطاعات 
مالية دولية، والمجازفة في تنظيم كأس العالم 
لعام 2022، مع ما صاحب عملية الاختيار من 
لغـــط حول رشـــى مالية ضخمـــة دفعت، على 
الرغم من الجدل الدولي حول جدوى الخيار، 
والكلفة العالية لتشييد منشآته والبالغة 200 
مليار دولار في ظل تراجع أسعار الطاقة إلى 

الثلث.
وقال ســـيد بشـــار، الاقتصادي الســـابق 
المواطنـــين  إن  القطـــري،  المركـــزي  بالبنـــك 
القطريين قد يشعرون على نحو متزايد بوطأة 
التقشـــف مع استهداف الحكومة لتخفيضات 

في آليات عمل أجهزة الدولة لتقليل العجز.
وأضاف أن “الحكومة لن تتمكن من توفير 
الغالبيـــة العظمى مـــن الوظائـــف للقطريين 
إلـــى ما لا نهاية لـــه. ولا يمكنها كذلك ضمان 
الاستمرار في زيادة المرتبات مثلما كان يحدث 

من قبل. وهذا سيزعج بعض المواطنين“.
ورغم أن تدابير التقشـــف لم تطل بشـــكل 
كبيـــر الامبراطورية الإعلاميـــة التي تمتلكها 
قطر، فإن دبلوماسيين خليجيين يعتبرون أن 
الدوحة ستؤجل أي مسّ بالإعلام حفاظا على 
الســـمعة الخارجية للدولة. لكنهم يرون أن لا 
حلّ جذريا للأزمة المالية القطرية، إلا من خلال 
تعديل الدوحة لخياراتها السياسية والتخلي 
عن سياسات تتطلب منها الإنفاق دون توقف 
لرفد خيارات راكمت النكســـات وأبعدت قطر 

عن محيطيها الخليجي والعربي.

} واشــنطن - لـــم يســـلم الاتفـــاق النـــووي 
مـــن   1+  5 دول  مـــع  إيـــران  وقعتـــه  الـــذي 
الشـــكوك منذ البداية، خاصـــة أن تصريحات 
المســـؤولين الإيرانييـــن كانـــت تحمل نبرة 
اســـتخفاف ببنوده وتركز فقـــط على المزايا 
التـــي ســـيحققها لطهران في مـــا يخص رفع 

العقوبات واستعادة الأموال المجمدة.
وحمـــل تقريـــر جديد أعده معهـــد العلوم 
والأمـــن الدولي ومقره واشـــنطن إجابات عن 
سر الاســـتخفاف الإيراني ببنود هذا الاتفاق 
ليكشـــف أن التشـــدد الظاهـــر فـــي صياغـــة 
التقريـــر لم يكن يعبر عـــن الموقف الجماعي 
للـــدول المشـــاركة في الاتفاق التي ســـمحت 
بإعفاءات سرية مكنت إيران من خرق الاتفاق 

سريعا.
وأشـــار التقرير إلى أن الولايات المتحدة 
على  وشـــركاءها في التفاوض اتفقا ”ســـرا“ 
الســـماح لإيران بالالتفاف علـــى البعض من 
القيـــود في الاتفاق النووي الـــذي أبرم العام 
الماضـــي بهـــدف الوفاء بموعـــد نهائي لبدء 

تخفيف العقوبات الاقتصادية عن طهران.
ويســـتند التقريـــر إلـــى معلومـــات مـــن 
عـــدة مســـؤولين فـــي حكومات شـــاركت في 
المفاوضـــات، لكـــن رئيـــس المعهـــد ديفيـــد 
أولبرايت، وهو مفتش أسلحة سابق وشارك 
في إعداد التقرير، رفض الكشف عن هوياتهم.

وقـــال أولبرايت ”الإعفـــاءات أو الثغرات 
تحدث في السر ويبدو أنها تحابي إيران“.

وكشـــف التقريـــر أن من بيـــن الإعفاءات 
اثنين يســـمحان لإيران بتجاوز ما نص عليه 
الاتفاق بشـــأن كميـــة اليورانيـــوم منخفض 
التخصيب التـــي يمكن لطهران الاحتفاظ بها 

في منشآتها النووية.
منخفـــض  اليورانيـــوم  تنقيـــة  ويمكـــن 
التخصيـــب وتحويلـــه إلى يورانيـــوم عالي 

التخصيـــب وهو الذي يســـتخدم في تصنيع 
الأسلحة.

وأضـــاف التقريـــر أن الإعفـــاءات حظيت 
بموافقـــة اللجنـــة المشـــتركة التي تشـــكلت 

بموجب الاتفاق للإشراف على تنفيذه.
وتتألـــف اللجنة مـــن الولايـــات المتحدة 
وشـــركائها في التفاوض وهم دول مجموعة 
خمسة زائد واحد، وهي الدول الخمس دائمة 
العضويـــة في مجلـــس الأمـــن وألمانيا إلى 

جانب إيران.
كبيـــر قوله  ونقل عـــن مســـؤول ”مطلع“ 
إنـــه لو لم تتحـــرك اللجنة المشـــتركة وتقرر 
هـــذه الإعفـــاءات لكان البعض من المنشـــآت 
النووية الإيرانية سيخفق في الالتزام بموعد 
السادس عشـــر من يناير 2016، وهو الموعد 

النهائي للبدء في رفع العقوبات.
القـــوى  أن  الأميركيـــة  الإدارة  وذكـــرت 
العالميـــة التـــي تفاوضـــت علـــى الاتفـــاق، 
وهي الولايـــات المتحدة وروســـيا والصين 
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، لم تتفق على أي 

ترتيبات سرية.
وقـــال مســـؤول في البيـــت الأبيض طلب 
عدم نشـــر اسمه إن اللجنة المشتركة ودورها 
”ليسا بسر“. ولم يتطرق إلى تأكيدات التقرير 

بشأن الإعفاءات.
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن تكـــون إدارة 
الرئيس الأميركي باراك أوباما، التي تزعمت 
الانفتـــاح على إيران، وراء فكرة خرق الاتفاق 
والســـماح لإيـــران بالحصول علـــى الأموال 

المجمدة والاستفادة من رفع العقوبات.
إنجـــاح  وراء  بثقلـــه  أوبامـــا  ووقـــف 
الاتفـــاق مع إيران رغم النقد الشـــديد لحلفاء 
الولايـــات المتحـــدة فـــي دول الخليج. وعلل 
المراقبـــون هذا الحرص بســـعي أوباما إلى 
المجـــد الشـــخصي علـــى حســـاب المصالح 

الاستراتيجية الأميركية.
وقـــال الباحث في الشـــؤون الإيرانية من 
معهد الشـــرق الأوســـط بمقره في واشـــنطن 
أليكـــس فاتانـــكا لـ“العـــرب“ إن ”هنـــاك عدة 
نقـــاط حول الاتفـــاق النـــووي الإيراني تثير 
الاهتمام وتدفع البعض إلى التشـــكك من قبل 
أطراف عديـــدة في الولايـــات المتحدة، وفي 
المقابـــل هناك أطراف أخرى متحمســـة لهذا 

الاتفاق“.
وعزا فاتانكا الإعفاءات الســـرية إلى عزم 
إدارة أوباما علـــى عقد اتفاق مع إيران تحت 
أي ظرف، مشـــيرا إلى أن هذا الاتفاق لم يكن 
مطلب واشـــنطن فقط بل هناك أطراف أخرى 

كانت تضغط لعقده مثل موسكو“.
ولم يســـتبعد الباحث أن تستفيد الإدارة 
الأميركية الجديدة من هـــذا التقرير، وهو ما 
قد يشـــجعها علـــى إعادة النظر فـــي الاتفاق 

ووضع شـــروط وبنـــود إضافيـــة لضمان ألا 
تستطيع إيران التهرب من التزاماتها“.

ويثيـــر خـــرق الاتفـــاق الشـــكوك حـــول 
مصداقيـــة الرئيـــس الأميركـــي الحالي الذي 
تعهـــد مرارا لـــدول الخليـــج بـــأن إدارته لن 
تسمح لإيران بالاســـتمرار في خلق الفوضى 
بالمنطقة، فيما ساعد هو شخصيا الإيرانيين 
على خرق الاتفاق ورفع العقوبات ما ساعدهم 
على تمويل أذرعهم في المنطقة، وخاصة في 

اليمن (الحوثيين) ولبنان (حزب الله).
ولا ينظـــر الإيرانيون إلى الاتفاق النووي 
علـــى أنه أمـــر ملزم لهم، ولذلك يســـعون إلى 

الاستمرار في برنامجهم النووي.
وأعلـــن نائـــب الرئيس الإيرانـــي، رئيس 
هيئة الطاقـــة الذرية علي أكبـــر صالحي، أن 

بلاده تعتزم بناء وحدتين نوويتين جديدتين 
في محطة ”بوشهر“ ، بالتعاون مع روسيا.

ونقلـــت وكالة الأنباء الإيرانية الرســـمية 
(إيرنـــا) عـــن صالحـــي، قوله الخميـــس، إن 
عملية بناء الوحدتين ستنطلق في الثامن من 
ســـبتمبر الحالي، مشـــيراً إلى أنها تستغرق 
10 ســـنوات، بتكلفة تبلغ قيمتها 10 مليارات 

دولار.

} الرباط - يســـعى رئيس الحكومة المغربية 
عبدالإله بن كيران لإعادة الإمساك بدوره على 
رأس الحكومـــة من خلال التذكير بأن حكومته 

”ليست حكومة تصريف أعمال“.
وتأتـــي تصريحـــات بن كيـــران الخميس 
وســـط حملة تتعرض لهـــا الحكومة المغربية 
إثر سلســـلة من الاتهامات بالإخفاق وضبابية 
في مجموعة من الملفات. وقبل عدة أســـابيع 

من إجراء الانتخابات التشريعية في بلاده.
وكانت موجـــة من الانتقـــادات قد وجهت 
إلى بن كيران بسبب ترشحه وعدد من وزرائه 

للانتخابات التشريعية.
واعتبر المعارضون أن بن كيران المؤّتمن 
على شـــفافية تلـــك الانتخابات لـــن يكون في 
موقـــع الحكم حين يقرر أن يكون طرفا في تلك 

الانتخابات.
وأعلن حزب العدالة والتنمية المغربي عن 
ترشـــيح رئيس الحكومة عبدالإلـــه بن كيران، 
و7 وزراء بالحـــزب فـــي الحكومـــة الحاليـــة، 
للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 7 

أكتوبر المقبل.
واستثنى ترشـــيح مصطفى الرميد، وزير 
العدل والحريات، الذي يشرف إلى جانب وزير 

الداخلية على هذه الانتخابات.
ويبـــدو أن الضغوط والانتقادات هي التي 
أدت إلى سحب ترشيح الرميد بغية امتصاص 

الغضب الذي ثار حتى داخل الحزب نفسه.
وقـــال بـــن كيران، خـــلال افتتـــاح مجلس 
الحكومـــة، إن ”هـــذه الحكومـــة هـــي حكومة 
المملكة المغربية، وتتمتع بكامل صلاحياتها، 

وليست حكومة تصريف أعمال كما يشاع“.
وأعرب عن رفضه لـ ”كون حكومته حكومة 
تصريـــف أعمال“، خصوصا أن عدة أســـابيع 

تفصل بلاده عن الانتخابات التشريعية.
وتابـــع رئيـــس الحكومـــة المغربية قائلا 
”ربما نكون مضطرين إلـــى التصرف كحكومة 
تصريـــف أعمال بعـــد الانتخابـــات، ولكن في 
انتظـــار ذلـــك يجب علـــى جميع الـــوزراء أن 

يقوموا بأعمالهم كلها“.
ودعـــا رئيـــس الحكومة المغربـــي وزراءه 
خلال الفترات  إلى القيام بـ“أفضـــل أعمالهم“ 

الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية.
وطالب مؤسســـات البلاد بالقيام بدورها 
وضـــرورة الحفـــاظ علـــى هذه المؤسســـات، 
خصوصا أنه بعد الانتخابات ستأتي حكومة 

أخرى لا يعرف أحد من سيكون فيها.
الانتخابـــات  إجـــراء  المنتظـــر  ومـــن 
التشـــريعية، في 7 أكتوبـــر المقبل، بعد قيادة 
الائتلاف الحكومي  ”حزب العدالة والتنميـــة“ 
لأول مـــرة، وهـــي انتخابات مباشـــرة يختار 

خلالها المغاربة ممثليهم بمجلس النواب.
ويعيـــن العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس، رئيـــس الحـــزب الفائـــز رئيســـا 
للحكومـــة؛ إذا حصل على الأغلبية، أو شـــكل 

تحالفا يوفر الأغلبية لحكومته بالبرلمان. 

أليكس فاتانكا

الإدارة الأميركية 

الجديدة قد تعيد النظر 

في الاتفاق النووي

• 12.8 مليار دولار عجز ميزانية أكبر دولة مصدرة للغاز في العالم • خطط التقشف لا تقنع القطريين بمشروعية تراجع الامتيازات

قطر تواجه نتائج فورة الإنفاق بلا حدود

• {الإعفاءات السرية» تمت بمعرفة الدول الأعضاء في مجلس الأمن وألمانيا

بن كيران: لست رئيس 

حكومة تصريف أعمال

[ التقشف يقتحم تفاصيل الحياة القطرية ص١١

نضغط على الزر متى شئنا

} مســقط – كشــــفت تقارير معهــــد العلوم 
والأمــــن الدولــــي أن المفاوضيــــن الغربيين 
ســــمحوا لإيــــران بنقــــل أطنان مــــن المياه 
الثقيلة التي تستخدم في تحويل اليورانيوم 
الخفيف إلى بلوتانيون قابل للاستخدام في 

صنع قنبلة إلى سلطنة عمان.
واشــــترط الاتفاق نقل 32 طنا من المياه 
الثقيلة إلى ســــلطنة عمان بحيث تظل تحت 

إشراف السلطات الإيرانية.
ويعنــــي هذا أن القــــوى الدولية أوجدت 
لإيران مخرجا نقلت عبره المياه الثقيلة إلى 
الخارج، رغم عــــدم قدرة طهران على العثور 

على مشتر لهذه المياه الثقيلة قبل ذلك.

 الماء الإيراني الثقيل في عمان

واشنطن تواطأت سرا مع طهران لخرق الاتفاق النووي
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أحمد جمال

جاءت زيـــارة الرئيس المصري  } القاهــرة – 
عبدالفتاح السيســـي للهنـــد، الخميس، لتعزز 
سياســـة الانفتاح التـــي انتهجها منـــذ توليه 
منصبه في العام 2014، خاصة بعد الفتور الذي 

شاب العلاقة مع واشنطن والغرب إجمالا.
وســـجل اهتمام متزايد من طرف السيسي 
بتطويـــر علاقات بلده مع دول الشـــرق، خاصة 
روســـيا التي زارها أربع مرات، والصين التي 
زارها مرتين في أقل من عام، في مقابل زيارات 
أقل لدول الاتحاد الأوروبي، فيما لم يتوجه منذ 
تولية الرئاسة إلى الولايات المتحدة في زيارة 

رسمية.

المصريـــة  الدوليـــة  العلاقـــات  وشـــهدت 
تحولات كبيرة خـــلال العامييـــن المنقضيين، 
بعد أن كان العالم بالنســـبة إلى مصر، وطوال 
عدة عقود، يكاد ينحصر في الولايات المتحدة 
والـــدول الأوروبيـــة، وهـــو ما أثـــر بالضرورة 
على حركة مصر ســـواء في المجال الدولي أو 

الإقليمي.
ولعل الجديد الذي بدأت تشـــهده السياسة 
الخارجية المصرية هو تعددية المحاور بهدف 
الوصول إلى المزيد من المرونة والاستقلالية.

وقال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة لـ“العرب“، ”إن تحرك السيسي 
باتجـــاه الشـــرق أرغم الغـــرب على تحســـين 
علاقاته وتغيير مواقفه السياســـية من السلطة 

المصريـــة، كمـــا أنه أوجـــد مســـاحة للتحرك 
المصري في الفضاء الخارجي“.

وفـــي مثل هذا التوقيت مـــن العام الماضي 
قام السيســـي بجولة آسيوية شـــملت الصين 

وإندونسيا، بالإضافة إلى سنغافورا.
وخلال هـــذه الأيام يقوم السيســـي بجولة 
آسيوية أخرى يغلب عليها الطابع الاقتصادي 
وتشـــمل الهند والصيـــن، وهي زيـــارة هدفها 
الأساســـي حضور قمة مجموعة العشرين لأول 
مـــرة، وهو مـــا يعتبره كثيرون مناســـبة جيدة 

لترويج مصر برنامجها الاقتصادي.
وقـــال ســـونج أي قـــوه، ســـفير الصيـــن 
بالقاهـــرة، ”إن الصين، التي يحـــق لها كدولة 
رئيسة لمجموعة العشـــرين هذا العام، تسمية 

دولتيـــن لتكونا ضيفتي شـــرف، اختارت مصر 
كضيفـــة شـــرف، وهـــذا يعكـــس خصوصيـــة 
العلاقـــات الثنائية التي تعلـــق الصين أهمية 

كبيرة عليها.
وبالنظر إلـــى زيارة الهنـــد فإنها تأتي في 
وقت تشـــهد فيـــه العلاقة بيـــن البلدين تطورا 
كبيـــرا فـــي العلاقـــات السياســـية تمثلت في 

الزيارات المتكررة بين مسؤوليهما“.
وقال السفير كمال عبدالمتعال مساعد وزير 
الخارجية الســـابق لـ“العرب“، ”إن الاســـتفادة 
الحقيقية من الهنـــد تكمن في تطبيق تجربتها 
الديمقراطيـــة، بعدمـــا نجحـــت فـــي احتـــواء 
الطوائف والأديان والقوميات المتعددة داخلها 

في وقت كانت قابلة للتقسيم“.

يخط حـــزب الكتائـــب اللبنانية  } بــيروت – 
طريقـــه بعيدا عـــن النخبة السياســـية القائمة 
التي تعيش شـــبه قطيعة مع المواطن اللبناني 
الذي مل معاركها ”الدونكيشوتية“، البعيدة كل 

البعد عن انشغالاته وهمومه اليومية.
وبات الحزب ورئيسه الشاب سامي الجميل 
مـــن جراء ”تمرده“ محل اســـتهداف العديد من 
الأطـــراف، ويظهر ذلك بشـــكل واضح مع عودة 
أزمـــة النفايات لتملأ شـــوارع لبنـــان، وموقفه 
المتصلـــب حيـــال رفضه الســـماح باســـتمرار 
تجميـــع النفايات في مكب برج حمود شـــمالي 

العاصمة بيروت.
ويصـــر الحـــزب الماروني الـــذي دخل مع 
أهالي المنطقة في اعتصام مفتوح أمام المكب 
منذ أكثر من أســـبوع، علـــى أنه لا بد من إيجاد 
حل نهائي للأزمة وأن لا يكون ذلك على حساب 

مناطق بعينها.
وقـــد أدى ذلـــك إلـــى انتشـــار النفايات في 
منطقتـــي المتن وكســـروان مـــن محافظة جبل 
لبنان، وبعـــض مناطق العاصمـــة، الأمر الذي 

شكل إحراجا كبيرا للحكومة.
ومنذ ستة أشهر، تُنقل نفايات تلك المناطق 
إلـــى مكب بـــرج حمود، حيـــث يتم تكديســـها 
وتخزينها، ما يســـبب انبعاث روائح كريهة في 
المنطقة وانتشار الحشرات والقوارض، بسبب 
ما اعتبر تهاون الحكومة في معالجة النفايات 

المفرزة وفق شروط صحية.
وســـبق وحذر رئيس حزب الكتائب النائب 
سامي الجميل، في مؤتمر صحافي، من ”وجود 
صفقة كبيرة لتحويل ســـاحل المتن إلى مزبلة 

جبل لبنان وبيروت“.
وأعلن الجميل، منتصـــف يونيو الماضي، 
اســـتقالة وزيـــري الاقتصاد والعمـــل التابعين 

لحزبه، مـــن الحكومة اللبنانية ”رفضا للدخول 
بصفقات مشبوهة في الحكومة“.

وقال رئيـــس إقليم المتن في حزب الكتائب 
اللبنانية، ميشال الهراوي، الخميس، إن أهالي 
منطقة برج حمود ”يرفضون إقامة مطمر موت 
هنا“، مشـــددا على الرفض المطلق ”لفكرة رمي 

النفايات بشكل عشوائي في البحر“.
ولفـــت إلى أن ”النفايات يتم ردمها بالتراب 
فـــي مطمر برج حمود، فكيف ســـيتم فرزها في 
المســـتقبل؟“، معتبرا أن ”هـــذا الأمر يدل على 
عدم الصدق في ما يخص معالجة هذا الملف“.
موقـــف الكتائب يلقى استحســـانا من قبل 
المواطنيـــن إلا أنـــه يقابل بهجمـــات من طرف 
بعض القـــوى التي تعتبـــر أن الكتائب يحاول 
اســـتثمار أزمـــة النفايـــات لتحقيق مكاســـب 

سياسية وشعبية.
ويـــرى متابعـــون للســـاحة اللبنانيـــة، أن 
إصرار الكتائـــب على الوقوف في وجه الخطط 

”الترقيعيـــة“ المطروحـــة لحل أزمـــة النفايات 
يعكـــس توجها جديدا للحـــزب يقترب أكثر من 
الأحـــزاب الغربيـــة والأوروبيـــة خاصـــة التي 
تتبنى قضايا البيئة ومكافحة الفســـاد وغيرها 

من القضايا التي تعنى بالإنسان.
ويقـــول هـــؤلاء إن الحزب يســـعى لكســـر 
الصـــورة النمطية للأحـــزاب اللبنانيـــة، التي 
مـــا تـــزال حبيســـة الماضـــي والأيديوليوجيا 

والطائفة.
وجديـــر بالذكر أن الحزب الماروني ســـبق 
وأن أعلن أن بابه مفتوح لمن هم خارج طائفته 
للانضمام إليه، وهذه المسألة ليست مستجدة، 
ولكـــن يبدو أن هناك حرصا اليـــوم من القيادة 
الشـــابة للحزب على تفعيلها على أرض الواقع 
وإن كان ذلـــك صعبـــا في ظل الواقـــع اللبناني 
المتؤثر بموجة النزاعات الطائفية في المنطقة.
ونـــأى الحـــزب بنفســـه عن تحالـــف حزب 
القـــوات اللبنانيـــة والتيـــار الوطنـــي الحـــر 

المارونيين، حيث بدا رافضا لمنطق التمترس 
خلـــف الطائفة، وهذا ما اعتبره كثيرون يعكس 

بعد نظر، في ظل هذا الظرف المتأزم إقليميا.
ويجـــد الحـــزب نفســـه اليـــوم أقـــرب إلى 
المجتمع المدني الذي نجح في الأشهر الأخيرة 
في تثبيـــت أقدامه وأصبح مدعـــاة قلق للقوى 

السياسية التقليدية.
وأحـــدث المجتمع المدني فـــي الانتخابات 
البلديـــة الأخيـــرة المفاجـــأة حيـــث كاد يطيح 
بقائمات المستقبل في العاصمة بيروت، حيث 

بدا الفارق ضعيفا.
في حال اســـتمرت أزمـــة النفايات ولم تجد 
الحكومة حلولا ســـريعة لإنهائها، يرجح اندلاع 
موجة احتجاج جديدة قادتها نشطاء مدنيون.

ويعتقـــد متابعون أن توجـــه الكتائب نحو 
هذا المكون (المتجمع المدني) الذي بدأ يشتد 
عوده، وابتعاده أكثر فأكثر عن الأحزاب والقوى 
التقليدية، سيجعلانه في مرمى نيران الأخيرة.

الكتائب اللبنانية تحلق بعيدا عن القوى التقليدية
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[ توجه القيادة الشابة للحزب الماروني {يربك} النخبة القائمة
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◄ انتقد مبعوث الأمم المتحدة 
الخاص إلى سوريا، ستيفان دي 

ميستورا، الخميس، ”استراتيجية“ 
إخلاء مدن محاصرة في سوريا على 
غرار داريا، المعقل السابق للفصائل 
المقاتلة في ريف دمشق والتي كانت 
خاضعة لحصار استمر أربع سنوات.

◄ تستمر تركيا في إرسال المزيد من 
التعزيزات العسكرية إلى حدودها مع 
سوريا، في ظل استمرار عملية ”درع 
الفرات“ التي تشنها داخل الأراضي 

السورية ضد الوحدات الكردية.

◄ أعربت الخارجية الأميركية عن 
انزعاجها من سياسة إسرائيل 

بشأن منح تراخيص بأثر رجعي 
للمستوطنات المقامة في أراض 

فلسطينية.

◄ استمعت محكمة أمن الدولة 
الأردنية إلى عدد من شهود النيابة 

العامة بخصوص قضية ”خلية إربد 
الإرهابية“ وقررت في نهاية الجلسة 

رفعها إلى الأسبوع المقبل لاستكمال 
سماع الشهود.

◄ شهد الجانب الإثيوبي من الحدود 
مع السودان حركة نزوح ملحوظة، بعد 

مواجهات بين معارضين للائتلاف 
الحاكم في أديس أبابا ومناصرين له، 

أسفرت عن سقوط ضحايا.

◄ رحبت حكومة الوفاق الفلسطينية، 
الخميس، بإلغاء محكمة أميركية 

حكما ضد السلطة ومنظمة التحرير 
الفلسطينية.

◄ قتل أردنيان ينتميان إلى داعش 
خلال اشتباك مع فصائل الجيش الحر 

في مدينة درعا جنوب سوريا.

باختصار

أدخل حــــــزب الكتائب نفســــــا جديدا على 
ــــــة، بمواقفه  الســــــاحة السياســــــية اللبناني
ــــــة، وتبنيه  ــــــى النخبة التقليدي المتمــــــردة عل
ــــــى طاولة معظم القوى  قضايا لا توجد عل
السياســــــية، مع أنها في صلب اهتمامات 

المواطن اللبناني.

{الولايـــات المتحدة ستســـتمر فـــي الوقوف إلى جانـــب لبنـــان، إلاّ أنه لا يمكنهـــا تقديم حلول 
للقضايا اللبنانية الداخلية مثل الفراغ الرئاسي}.

توماس شانون
وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية

{نحن أبطال العالم في الاحتلال، والجيش منشـــغل بالســـيطرة على الفلســـطينيين، الأمر الذي 
يصرفه عن وظيفته الأساسية}.

غادي شامني
القائد السابق للجيش في المنطقة الوسطى

سامي الجميل: التمرد على السائد

هجوم المعارضة في حماة 
يحرج تركيا

} دمشــق – اســـتغلت فصائـــل المعارضـــة 
انشـــغال الجيـــش الســـوري بمعـــارك حلب 
وفتحت جبهة أخـــرى مفاجئة وغير متوقعة، 
حققـــت من خلالها تقدما مهما في ريف حماة 
الشـــمالي، لتوقـــع تركيا خاصة فـــي إحراج 

كبير.
وقال قيادي في الجيـــش الحر لـ“العرب“ 
(رفض الكشـــف عن اســـمه لاعتبـــارات أمنية 
نظرا لمشاركته في معركة حماة) ”لاحظنا في 
الأسابيع الماضية أن جيش النظام نقل أغلب 
عتاده الثقيل وقواته نحو مدينة حلب بهدف 
حصـــار المدينـــة، فوجدنا فرصة اســـتغلال 

نقطة الضعف في حماة“.
ونجحت الفصائل في السيطرة على عدة 
مناطـــق وأحياء فـــي حماة، رغـــم التعزيزات 

التي استقدمها النظام لصد الهجوم.
ومـــن أبـــرز المناطق التي وقعـــت بأيدي 
المعارضـــة مـــدن طيبـــة الإمـــام وحلفايـــا، 
وصوران، فضلا عن العشـــرات من الحواجز 

العسكرية.
ويحمل هجوم فصائل المعارضة في حماة 
دلالات سياســـية أيضـــا، إذ أن كل الفصائـــل 
المعارضـــة المشـــاركة فـــي معركـــة حماة لا 
تحظى بأي دعم من تركيا التي تســـعى حاليا 
لتجميـــد القتـــال مـــع النظـــام والتركيز على 
الأكراد، فقامـــت هذه الفصائـــل بفتح معركة 
حماة لتقول للأطـــراف الإقليمية والدولية إن 
هناك فصائـــل كثيرة ومؤثـــرة تتحرك خارج 

التفاهمات التركية الإيرانية الروسية.
ويقدر عدد الفصائل المشاركة في معركة 
حمـــاة بحوالـــي 3000 مقاتـــل ينتمـــون إلى 
تشكيلات عســـكرية يبلغ عدد قواتها حوالي 
7000 مقاتل بعضها تنتمي إلى الجيش الحر 
مثل جيش العزة، والأخرى فصائل إســـلامية 
”مســـتقلة“، وبالتالـــي لـــن تســـتطيع تركيا 

ممارسة أي ضغوط عليها لإيقاف المعركة.
ويرجح المحللون أن تسبب معركة حماة 
إحراجـــا لتركيا التـــي طمأنت إيـــران بأنها 
ســـتجمد الصراع العسكري مع النظام وتركز 
علـــى الشـــمال ضد الأكـــراد مقابل الســـماح 
الإيراني السوري لتركيا بأن تتوغل في شمال 

سوريا لمواجهة الوحدات وداعش فقط.
ويقـــول خبـــراء في الشـــأن الســـوري إن 
معركـــة حماة كشـــفت حجم ضعـــف الجيش 
الســـوري من ناحية النقـــص الكبير في عدد 

المقاتلين لديه.
 واضطر النظـــام، على ضوء هذا الوضع 
إلى الزج بقيـــادات عليا في معارك حماة، من 
بينهم اللواء علي خلوف قائد اللواء 87/ميكا 
الذي قتـــل الخميس، في معركة قرية معردس 

في ريف حماة الشمالي.

زيارة السيسي للهند.. رحلة بحث مصر عن التوازن بين الشرق والغرب

} الخرطــوم – قام مؤخرا المبعوث الأميركي 
الخــــاص إلــــى الســــودان وجنوب الســــودان 
دونالــــد بــــوث بزيارة للســــودان، بعد فشــــل 
جولة محادثات السلام الأخيرة بين الحكومة 
والحــــركات المســــلحة فــــي دارفــــور وجنوب 
احتضنتهــــا  التــــي  الأزرق  والنيــــل  كردفــــان 

العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
واجتمــــع المبعــــوث الأميركــــي مع رئيس 
الوفد الحكومي المفاوض للمعارضة إبراهيم 
محمود قبيل، كمــــا عقد اجتماعات مماثلة مع 

قادة الحركات المسلحة.
وتعكس زيارة بوث الأخيرة، اهتمام إدارة 
الرئيس باراك أوباما بإيجاد تسوية سياسية 

للأزمة السودانية قبل انتهاء ولايتها.
ويتولى الجنوب أفريقي ثابو امبيكي مهمة 
الوساطة لحل النزاع السوداني بتفويض من 
الاتحـــاد الأفريقـــي وبدعم من مجلـــس الأمن 
الدولـــي، ولكـــن جهـــوده لم تفلح فـــي إحداث 
اختراق يذكـــر مع تهرب الرئيس عمر حســـن 
البشـــير من الالتزام بـ”إلغاء القوانين المقيّدة 
للحريات، والإفـــراج عـــن المعتقلين، ووجود 

آلية مستقلة لإدارة حوار وطني جامع“.
وبالتالــــي فإن جهــــود امبيكي ومحاولاته 
تحتاج إلى دفعة قوية مــــن الإدارة الأميركية، 
خاصة لجهــــة الضغــــط على النظــــام لتقديم 

”تنازلات“ فعلية وليس فقط تطمينات كلامية، 
لا تلقى آذانا لدى معارضيه.

وكانت واشنطن قد تولت رعاية على اتفاق 
الســـلام المبرم عام 2005، والذي أنهى عقودا 
من الحـــرب الأهلية، ومهّـــد لانفصال الجنوب 
عـــام 2011، بموجـــب اســـتفتاء شـــعبي كانت 

الخرطـــوم أول مـــن اعترف بنتيجتـــه وبدولة 
”جنوب السودان“ الوليدة التي تمخضت عنه.

وتأمــــل الإدارة الأميركيــــة الحاليــــة فــــي 
وضــــع حد للأزمة الداخليــــة وخاصة قضيتي 
كردفــــان.  وجنــــوب  الأزرق  والنيــــل  درافــــور 
وتملــــك واشــــنطن عــــدة أوراق للضغط على 

نظام البشــــير، فقد أدرجت الولايات المتحدة 
السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ 
العــــام 1993، كما فرضت عقوبــــات اقتصادية 

عليه منذ 1997.
ورهنــــت الولايــــات المتحــــدة رفع اســــم 
الســــودان من القائمة الســــوداء، والعقوبات 
الاقتصادية بـ”وقف الحرب في مناطق جنوب 
كردفــــان، والنيل الأزرق، ودارفور، وتحســــين 

سجل حقوق الإنسان وحل أزمة الحكم“.
والســـؤال الذي يطرح نفســـه هنا هل فعلا 
النظام الســـوداني بات على مشـــارف التسليم 
بحل الأزمة سياســـيا؟ وما مصلحة واشـــنطن 
في تسريع الخطوات لتحقيق التسوية في هذا 

البلد؟
وقــــال شــــمس الديــــن ضــــؤ البيــــت مدير 
مشــــروع الفكر الديمقراطي، وهي منظمة غير 
حكوميــــة، إن ”عناصر فــــي المجتمع الدولي، 
من ضمنها واشــــنطن باتــــت متوترة من طول 
المشــــكل الســــوداني، لأنه يحدث توترات في 

الإقليم وتداعيات نزوح ولجوء“.
وأضــــاف ضؤ البيت أن جهــــود المبعوث 
الأميركــــي ”تصب فــــي اتجاه تســــوية الأزمة 
بالضغــــط على الطرفين لإيقــــاف الحرب الذي 
بات أولوية للمجتمع الدولي“ خشية توظيفها 

لصالح الإرهاب. مفتاح الحل بأيدينا

الإدارة الأميركية تراهن على حل المعضلة السودانية قبل نهاية ولايتها

حـــزب الكتائـــب اللبنانية يســـعى 
لكســـر الصورة النمطية للأحزاب 
اللبنانيـــة، التـــي لا تـــزال حبيســـة 

الماضي والطائفية

◄



} بغداد - كشـــف نائب بالبرلمـــان العراقي عن 
اتصالات تجري بين أطراف سياســـية من أجل 
إيجـــاد صيغة لإقفـــال ملف اســـتجواب وزير 
المالية هوشـــيار زيباري الـــذي يبدو أن عملية 
الإطاحـــة به عـــن طريق البرلمان علـــى غرار ما 
حـــدث لزميله وزير الدفاع المقال خالد العبيدي 
ستكون عسيرة وشـــاقّة، ولن تمرّ دون خسائر 
جســـيمة لـ“رؤوس كبيرة“، تقـــف خلف موجة 
الاســـتجوابات ســـعيا لتفكيـــك حكومة رئيس 
الوزراء حيـــدر العبادي وصـــولا إلى الإطاحة 

بالعبادي ذاته.
وقالت مصادر عراقيـــة إن زيباري القيادي 
بالحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني، والمدعوم 
مـــن الكتلة النيابية الكردية في مجلس النواب 
العراقـــي، والمســـتند إلـــى علاقـــات متينة مع 
شـــخصيات مؤثرة داخل العراق وخارجه، لن 
يتأخر في حال التمادي بمحاولة إســـقاطه في 
الارتـــداد علـــى اللاّعبين الرئيســـيين في لعبة 
الاســـتجوابات، وفي مقدّمتهـــم جميعا رئيس 
الوزراء السابق نوري المالكي الذي مازال يأمل 

في إسقاط خلفه العبادي والحلول محلّه.
وأكّدت ذات المصادر أنّ وجود زيباري على 
رأس وزارة المالية، ووجوده ســـابقا على رأس 
الخارجية أتاحا لـــه الاطلاع على تفاصيل عن 
فساد الكثير من المســـؤولين بمن فيهم المالكي 
وإهـــداره للمال العام طيلـــة وجوده على رأس 
الحكومـــة لفترتين متتاليتين بين ســـنتي ٢٠٠٦ 
و٢٠١٤، بمـــا في ذلك التلاعـــب بصفقات دولية 
لشـــراء الأســـلحة وغيرها، فضلا عـــن اطلاعه 
عما تمتلكه حكومة إقليم كردستان العراق من 
تفاصيل مدعومة بالحجج والوثائق بشأن دور 
المالكي في ســـقوط مدينة الموصـــل بيد تنظيم 

داعش صيف ٢٠١٤.
وشرحت أن زيباري على عكس وزير الدفاع 
خالد العبيدي يمتلك وثائق صحيحة، ويمكنه 
إثبات فســـاد خصومه. وتشـــدّد ذات المصادر 
في مقارنتهـــا بين زيباري والعبيـــدي على أنّ 

وضعهمـــا يختلف جذريا، فالأوّل رافق نشـــوء 
نظام المحاصصة القائم في العراق منذ بدايته 
وهو مـــن صناع ذلك النظام وجـــزء من بنيته، 
أمـــا الثاني فعضو طارئ وعنصـــر ثانوي في 
حكومـــة هي الأضعف منـــذ الاحتلال الأميركي 

للعراق.
لذلك فإن زيباري لا يحتاج إلى أن يســـتند 
إلـــى حكومة بغـــداد مثلما فعـــل العبيدي، بل 
يمتلـــك الكثيـــر مـــن الأوراق الضاغطـــة على 

مجلس النواب.
وتؤكّـــد مصادر عراقيـــة أن الرجل جعل له 
أنصارا أقوياء في نســـيج الدولة العراقية منذ 
كان وزيرا للخارجية من خلال توزيعه الرشـــى 
على زعماء الكتل والأحزاب السياسية بما في 
ذلك تعيـــين أقربائهم ســـفراء وموظفين كبارا 
في الســـفارات. وحين انتقـــل إلى وزارة المالية 
مدعومـــا بمباركة أولئك الزعماء فإنه اســـتمر 
في نهجه بتمرير الكثير من الصفقات الفاسدة 
التي استفادت منها الكتل البرلمانية. لذلك فإن 
محاولـــة اســـتجوابه التي انتهت بســـخريته 
من مســـتجوبيه لا يمكن أن تؤدي إلى النهاية 
نفســـها التي انتهـــى إليها العبيـــدي. فالرجل 
أقوى مما يظنه الكثيرون في العراق. وجزء من 
قوّته مســـتمدّ من علاقاته المتشـــعبة وارتباطه 

بمافيات الفساد التي قد لا تكون محلية فقط.
وبدأ الوزير زيباري هجومه على خصومه 
مهدّدا بالكشف عن فضيحة تهريب مبلغ يفوق 
الســـتة مليـــارات دولار إلى الخـــارج لمصلحة 
شـــخصية أحجم عـــن الإفصاح عنهـــا ما أثار 

ضجة كبرى في العراق.
وقـــال زيبـــاري إنّ لديه وثائـــق تثبت قيام 
شـــخص بإخراج ســـتة مليـــارات و٤٥٥ مليون 
دولار من العراق إلى حســـابه في أحد البنوك 

بالخارج.
وجـــاء تصريـــح الوزير يومـــا واحدا بعد 
تصويت البرلمـــان على عدم قناعتـــه بأجوبته 
التي أدلى بها خلال جلســـة اســـتجواب تقدم 
بها أحـــد أعضـــاء اللجنة المالية فـــي البرلمان 
وانتهت بمشـــادة وعراك بالأيدي بين نواب من 

كتلة الوزير وآخرين مناصرين للمستجوب.
وأشار زيباري إلى أن الهدف الرئيسي من 
الاستجواب هو إسقاط الحكومة، متهما رئيس 
ائتلاف دولة القانون نـــوري المالكي بالوقوف 

وراء العمليـــة، مضيفا ”ســـأدافع عن نفســـي 
وأذهـــب إلى ســـحب الثقـــة وكل المراحل أكون 

فيها في القضاء وفي هيئة النزاهة“.
وأضاف أن ”الهدف من الاســـتجواب ليس 
أنـــا، وإنمـــا رئيـــس البرلمان ســـليم الجبوري 
ورئيس الوزراء حيدر العبادي“، مشيرا إلى أن 
”النواب يبدأون باســـتجواب الـــوزراء لتجربة 

تخطيطهم وتكتيكهم لإسقاط الحكومة“.
وبـــدوره، طالب الادعاء العـــام في بيان له، 
الخميس، وزير المالية بكشـــف اســـم الشخص 
الذي حول ســـتة مليارات ونصف المليار دولار 

إلى الخارج.
وقـــال المتحدث باســـم الســـلطة القضائية 
القاضي عبدالستار بيرقدار، إن ”الادعاء العام 
طلب رســـميا مـــن وزير المالية إيضـــاح أقواله 
بخصوص اسم الشخص الذي ذكره في أحدى 
وســـائل الإعلام المحلية“، لافتا إلى أن ”الطلب 
يأتـــي لغـــرض اتخـــاذ الإجـــراءات القانونية 

اللازمـــة“. ومـــن المحتمل أن يضطـــر خصوم 
زيبـــاري إلى البحث عن حلّ بالتراضي لقضية 

استجوابه مخافة افتضاح أمرهم.
لكنّ ذلك لـــن يخلو بحدّ ذاتـــه من فضيحة 
تتعلـــق بمعالجة قضيتي وزيـــر الدفاع ووزير 

المالية بمكيالين مختلفين.
وفي سياق البحث عن مخرج، كشف النائب 
عـــن الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني طارق 
صديـــق، الخميس، عـــن وجـــود تفاهمات مع 
كتل سياســـية لم يسمها، لحل مسألة موضوع 

استجواب وزير المالية.
ونقـــل موقـــع الســـومرية الإخبـــاري عـــن 
صديـــق قوله ”إننا ككتلـــة الحزب الديمقراطي 
زرنـــا البعض من الأحزاب والكتل السياســـية 
بالعملية السياســـية وتباحثنا حول موضوع 
اســـتجواب وزير المالية“، مشـــيرا إلى أنه ”تم 
التوصـــل إلـــى تفاهمـــات مع تلـــك الكتل لحل 
مســـألة الاســـتجواب وربما حلحلة الموضوع 

بشـــكل آخر“. وأضاف ”ســـتكون لدينا زيارات 
أيضا لائتلاف دولـــة القانون وجبهة الإصلاح 
الاستجواب الخاص بوزير  للتفاهم بموضوع 
الماليـــة وطريقـــة الاســـتجوابات المســـتقبلية 

ايضا“.
واســـتجوب مجلس النواب العراقي في ٢٥ 
أغسطس الماضي وزير المالية هوشيار زيباري، 
بنـــاء على طلب مـــن النائب هيثـــم الجبوري، 
وصـــوت المجلس يومـــين بعد ذلـــك بالأغلبية 
علـــى عدم قناعته بأجوبـــة الوزير. وتمّ تحديد 
الثلاثاء المقبل موعدا لجلسة إقالة زيباري من 

وزارة المالية.
ووجّهـــت اتهامات للوزيـــر بأن مصروفاته 
تعـــادل ١٢ بالمئـــة مما يصرفـــه مجلس النواب 
ســـنويا، لكنّ الوزارة أعلنت الخميس أنّ لديها 
وثائـــق تثبـــت أن المصاريف الســـنوية لوزير 
المالية لا تتعدى نســـبة ٠٫١٥ بالمئة مما يصرفه 

البرلمان.

«مقاولة» تفكيك حكومة العبادي تصطدم بصخرة هوشيار زيباري
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أخبار

الجهــــــات البرلمانية العراقية المقبلة بشــــــهية مفتوحة على اســــــتجواب وزراء حكومة حيدر 
العبادي بدفع من لاعبين كبار يديرون العملية من خلف الستار، توجهت أخيرا إلى العنوان 
الخطأ باســــــتجوابها زميلا عريقا لهؤلاء اللاعبين، راســــــخ القدمين في نظام المحاصصة، 

يعلم خباياه ومطاعنه وكبار رؤوس الفساد فيه ويجيد اللعب معهم على ذات الملعب.

«الكرة في ملعب الحوثيين في ما يتعلق باســـتئناف المحادثات من عدمه.. الشـــيء المؤكد 

الذي لا يقبل الشك أنه لن يتم السماح لهم بالاستيلاء على اليمن}.

عادل الجبير
 وزير الخارجية السعودي

«المجتمـــع الإقليمي والدولـــي لا يمكن أن يقبلا بتكرار نموذج حـــزب الله في اليمن ولا 

بوجود دويلات داخل الدولة اليمنية}.

خالد اليماني
 مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة

استجواب زيباري كإثارة عش للدبابير

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ سلّمت ميليشيا سرايا السلام 
التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى 

الصدر، الخميس، عدة مناطق واقعة 
بجنوب مدينة تكريت مركز محافظة 
صلاح الدين، إلى الجيش العراقي 

بعد نحو عامين على إدارتها 
للملف الأمني في تلك المناطق منذ 

استعادتها من تنظيم داعش.

◄ حدّدت السلطات السعودية، 
الجمعة كآخر أجل لاستقبال الحجاج 

القادمين عبر المنافذ البرية، فيما 
تم الإعلان عن بلوغ إجمالي عدد 

الحجاج القادمين من الخارج 
عبر كافة المنافذ البرية والجوية 

والبحرية منذ بدء القدوم حتى 
الثلاثاء الماضي 866633 حاجا.

◄ قضت محكمة بحرينية بالسجن 
عامين بحق رجل الدين مجيد 
المشعل آخر رئيس للمجلس 

العلمائي الشيعي الذي سبق حلّه 
بقرار قضائي، وذلك بعد إدانته 

بتهمة المشاركة بالتجمهر بالشارع.

◄ أثار تصنيف مؤسسة 
”إنترنيشنز“ الدولية للكويت ضمن 

أسوأ الوجهات لإقامة الوافدين، 
غضبا تحت قبة البرلمان الكويتي 

الذي وصف نوابه تقرير المؤسسة 
المذكورة بالمجحف والمسيس.

◄ أعلنت الشرطة العراقية، 
الخميس، عن اعتقال اثنين من 

قادة تنظيم داعش ”البارزين“ هما 
أبوعبدالله المشهداني الذي اعتقل 

في قضاء الطارمية شمال العاصمة، 
وخلف الزوبعي الذي اعتقل في 

منطقة الزيدان التابعة لقضاء 
أبوغريب غربي بغداد.

طارق صديق:

تم التوصل إلى تفاهمات 

لحلحلة موضوع 

الاستجواب بشكل آخر

الولايات المتحدة تستعد لبيع مقاتلات بوينج لقطر والكويت
} الدوحــة – تســـتعد الولايات المتحدة لبيع 
ما قيمته ســـبعة مليـــارات دولار من الطائرات 
المقاتلـــة مـــن صنع شـــركة بوينـــج إلى قطر 
والكويت بعد ســـنوات من التأجيل وربما تبدأ 
في إخطار النواب الأميركيين بالأمر الأســـبوع 

المقبل على أقرب تقدير.
وذلك وفق ما أكدته مصادر مطلعة تقيم في 

الولايات المتحدة ومنطقة الخليج لرويترز.
وتأتي الموافقـــة المتوقعة لبيع الطائرات 
المقاتلة بينما يســـعى البيـــت الأبيض لتعزيز 
العلاقات مع حلفائه الخليجيين الذين يريدون 

زيادة قدراتهم العسكرية.

ويخشـــى الخليجيون من تقارب واشنطن 
مع إيران خصمهم اللدود بعد اتفاقها النووي 

مع القوى العالمية.
وقال مســـؤول من وزارة الدفـــاع القطرية 
رفض الكشـــف عـــن هويته لكونـــه غير مخول 
بالتحـــدث علنـــا عن المســـألة ”إنـــه (الاتفاق) 

وشيك. نتوقع قرارا الأسبوع المقبل.“
وقال مستشـــار للجيش القطـــري أيضا إن 
الصفقة تمضي قدما. ولم يعلق أي منهما على 
تكلفة الصفقة أو عدد الطائرات التي ستسلم.

(البنتاجـــون)  الدفـــاع  وزارتـــا  وتـــدرس 
والخارجيـــة الأميركيتان بيع 36 طائرة بوينج 

إف15- المقاتلـــة إلى قطـــر بقيمة تقارب أربعة 
مليارات دولار. وتدرســـان أيضا بيع 28 طائرة 
إف/إيه- 18 إي/إف ســـوبر هورنـــت المقاتلة 
بالإضافة إلى خيـــارات لبيع 12 أخرى للكويت 

في صفقة تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار.
وقالت مصادر إن مسؤولين في الوزارتين 
كانوا قـــد وافقوا بالفعل علـــى الصفقتين قبل 
حين لكنهـــم ينتظرون الموافقـــة النهائية من 

البيت الأبيض الذي يدعم الصفقتين حاليا.
وذكـــر أحـــد المصـــادر وهو غيـــر مخول 

بالحديث علنا ”قرار الإدارة قريب جدا.“
وفور منح البيت الأبيض موافقته الرسمية 

سيبدأ المســـؤولون الأميركيون إبلاغ النواب 
الأميركييـــن بشـــكل غير رســـمي قبل إرســـال 
إخطار رسمي للكونجرس بعد 40 يوما على أن 

تعلن الصفقتين في تلك المرحلة.
وقـــال أحد المصادر إن صفقـــة ثالثة لبيع 
مقاتلات إف16- من إنتاج لوكهيد مارتن كورب 
للبحرين لا تزال قيد الدراســـة لكن الموافقة لن 

تستغرق وقتا طويلا على ذلك النحو.
التي تســـتضيف أكبر قاعدة  وتزيد قطر – 
جوية أميركية في الشـــرق الأوسط – والكويت 
إنفاقهما العســـكري ووســـط تزايد التوتر بين 

دول الخليج وإيران.

السعودية ترسخ أقدامها 

في آسيا من بوابة المصالح
} طوكيو - تعتمد الســـعودية في نسج شبكة 
علاقات داخـــل القارة الآســـيوية، التي تعتبر 
مجـــالا حيويـــا بالـــغ الأهمية للريـــاض، على 
أســـلوب تقييد شـــركائها بمصالح اقتصادية 
متبادلة، مســـتخدمة ما تمتلكه من أوراق قوّة 

كأكبر مصدّر للنفط في العالم.
تجـــاه  الســـعودية  سياســـة  تنفصـــل  ولا 
محيطها عـــن أهداف سياســـية أكبـــر تتمثّل 
خصوصـــا في تطويق غريمتهـــا اللدود إيران 
بحزام من الشـــركاء، فضلا عن الفكاك من أسر 

الارتهان للشريك التقليدي؛ الولايات المتحدة.
ولا تنفصـــل زيـــارة ولي ولـــي العهد وزير 
الدفاع الســـعودي، الأمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز إلى كل من الصين واليابان عن ذلك 

المنهج. 
وبعد محادثاته مع كبـــار القادة الصينيين 
في بكين، حيث شـــهد توقيع ١٥ اتفاقية تعاون 
ومذكرة تفاهم شـــملت مجـــالات متنوعة، حلّ 
الأمير محمد باليابان، حيث اســـتقبل من قبل 

رئيس وزرائها شينزو آبي.
وعقـــد المســـؤولان اجتماعـــا بحثـــا خلاله 
فـــرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في 
مختلف المجالات، إلى جانب تطورات الأوضاع 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



} الرباط - قالـــت وزارة الداخلية المغربية، 
الخميـــس، إن أحد عنصري داعـــش، اللذين 
تســـلمتهما من فرنســـا، الجمعـــة الماضي، 
”خطط لهجـــوم كبير بها بهدف ســـقوط أكبر 

عدد من الضحايا“.
وأضافـــت الـــوزارة، فـــي بيـــان لهـــا، أن 
التحقيقات التي يجريهـــا ”المكتب المركزي 
للمديريـــة  التابـــع  القضائيـــة“،  للأبحـــاث 
العامة لمراقبـــة التراب الوطني، (المخابرات 
الداخلية)، مع متطرفيـــن موالين لداعش، تم 
ترحيلهما من فرنسا، كشفت عن ”توجهاتهما 
الإرهابية وانخراطهما الكلي في استراتيجية 

هذا التنظيم“.
وبحســـب البيـــان كشـــفت التحقيقات أن 
”أحـــد الموقوفين تم تجنيده مـــن قبل قيادي 

ميداني لداعش ينشـــط بالســـاحة الســـورية 
– العراقيـــة، والذي دعاه إلى تعليق مشـــروع 
التحاقـــه بهـــذه البـــؤرة المتوتـــرة، بهـــدف 
التنســـيق لتنفيذ عمليـــات إرهابيـــة نوعية 

بفرنسا، باسم داعش“.
وأضاف البيان أنه ”تنفيذا لهذا المخطط 
الإرهابـــي، قام المشـــتبه بـــه بعمليات رصد 
ومراقبـــة لعـــدة مواقـــع وأهـــداف عموميـــة 
حساســـة بمـــكان إقامتـــه بفرنســـا، خاصة 
تلـــك التي شـــهدت توافدا كثيفـــا للمواطنين 
خـــلال عطـــلات نهايـــة الأســـبوع، تمهيـــدا 
لاســـتهدافها بواسطة أســـلحة نارية، أو عن 
طريق الدهس باســـتعمال سيارة، أو بإضرام 
النـــار، وذلـــك بهـــدف ســـقوط أكبر عـــدد من 

الضحايا“.

وقالت الوزارة، إنه  ســـيتم تقديم المشتبه 
بهما إلـــى العدالة فـــور انتهـــاء التحقيقات 
الجاريـــة بإشـــراف النيابـــة العامـــة. وكان 
عبدالحـــق الخيام، رئيس المكتـــب المركزي 
للأبحاث القضائي (تابع للمخابرات الداخلية 
المغربية)، كشـــف في تصريحـــات صحافية 
بالعاصمـــة الأســـبانية مدريـــد، فـــي مايـــو 
الماضـــي، أن المغرب فـــكّك 35 خلية إرهابية 

تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.
وأضـــاف أن بـــلاده ”تمكنـــت منذ ســـنة 
2002 مـــن تفكيك 155 خليـــة إرهابية، حوالي 
50 منهـــا مرتبطـــة بمختلـــف بـــؤر التوتـــر، 
لا ســـيما المنطقـــة الأفغانية الباكســـتانية، 
ومنطقة ســـوريا والعراق ومنطقة الساحل“. 
وتابـــع أن ”العمـــل الاســـتباقي“، الذي يقوم 

به الأمـــن المغربي، مكّن مـــن توقيف حوالي 
ألفين و885 شـــخصا، كما تم إحباط أكثر من 
324 مشـــروع ”عمل إرهابي شـــنيع“، مشيرا 
إلـــى أن ”مراقبة وتتبع الوضـــع في المنطقة 
الســـورية العراقية مكنا من إحصاء أزيد من 
1579 مســـلحا مغربيا؛ 758 منهم انضموا إلى 

تنظيم الدولة“.
ويشار إلى أن فرنسا شهدت خلال الأشهر 
الماضية سلســـلة مـــن الهجمـــات الإرهابية 
الدامية، أوقعت المئات من القتلى والجرحى، 
وكثفـــت باريـــس مـــن تعاونهـــا الأمنـــي مع 
الربـــاط، خصوصـــا أن بعض المشـــتبه بهم 
ببعض هذه التفجيرات مـــن أصول مغاربية 
ولكن أساســـا نظرا لنجاعة جهاز المخابرات 

المغربية.

صابر بليدي

الجزائـــري  الرئيـــس  أنهـــى   - الجزائــر   {
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة مهام  خمســـة من كبار 
ضباط المؤسســـة العسكرية، يأتي على رأسهم 
قائد أركان القوات البريـــة الجنرال عبدالغني 
مالطـــي، رفقـــة أربعة جنـــرالات آخريـــن، إلى 
جانـــب عدد من قضاة ونواب عامون في بعض 
المحاكم العسكرية بعدد من النواحي العسكرية 

كالبليدة ووهران وورقلة.
وتم الكشـــف عن الحركة من خـــلال العدد 
الأخير من الجريدة الرســـمية (رقم 48) الصادر 
أول أمـــس، مـــن خـــلال الإعـــلان عـــن توقيع 
بوتفليقـــة، علـــى خمســـة مراســـيم رئاســـية، 
تتضمن إنهاء مهـــام في وزارة الدفاع الوطني 
وثلاثـــة تعيينات جديدة في 26 يوليو الماضي، 
تمت بموجبها تنحية قائد أركان القوات البرية 
اللـــواء عبدالغني مالطي، والجنـــرال بومدين 
معزوز، من منصب مدير مدارس أشـــبال الأمة 
بدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش، 
إلى جانب العميدين خليفة غوار، رئيس أركان 
الناحيـــة العســـكرية الخامســـة، والهاشـــمي 
بشيري رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية 

بوهران.
ومـــن جهة أخـــرى تم إنهـــاء مهـــام نائب 
قائد الناحية العســـكرية الثالثة الجنرال عمر 
تلمساني، الذي رقي لقيادة القوات البرية، كما 
تم تعيـــين كل من العميـــد عبدالحكيم مراغني 
كقائد للناحية العســـكرية الخامسة، والعميد 
حســـين محصول كقائـــد للناحية العســـكرية 

الثانية بوهران.

وتأتـــي هـــذه الحركـــة كحلقة جديـــدة من 
مسلسل فتحه الرئيس بوتفليقة على المؤسسة 
العسكرية منذ العام 2013، وارتبطت بتجاذبات 
حادة بين مؤسستي الرئاسة والعسكر، انتهت 
لصالح الأولـــى منذ الإقالـــة التاريخية للرجل 
القـــوي في الإســـتخبارات الجزائرية الجنرال 
محمـــد مدين (توفيق) فـــي منتصف أيلول من 

العام الماضي.
وعلـــى عكس الحلقـــات الســـابقة التي تم 
تســـريبها لبعض وسائل الإعلام قبل تنفيذها، 
وأثارت حينها صخبا إعلاميا وجدلا سياسيا 
كبيـــرا، فـــإن عملية التغيير الأخيـــرة تكون قد 
طبخـــت على نار هادئة وبعيـــدا عن الأضواء، 
لكـــن الاســـتفهامات ســـتبقى دون إجابة حول 
خلفيـــة ودلالات مسلســـل التغييـــر، وعلاقتـــه 
بغمـــوض الوضع في هـــرم الســـلطة، في ظل 
الحديث عن اســـتقطاب جديد بين قيادة أركان 
الجيـــش ومحيـــط الرئاســـة، حـــول خيارات 
خلافة الرئيس بوتفليقة، ســـواء كانت بإعلان 
مرحلـــة إنتقالية، أو الذهـــاب لانتخابات العام 

.2019
وســـبق أن أكد مراقبـــون أن إزاحـــة كبار 
ضباط العســـكر وهيكلة المؤسســـة العسكرية، 
همـــا من طموحات بوتفليقـــة منذ وصوله إلى 
الســـلطة ســـنة 1999، أي تحييد هذه المؤسسة 
والحكم بمفـــرده، رغم أنها من جـــاءت به إلى 
الســـلطة وحافظـــت عليه رئيســـا رغم وضعه 
الصحي الصعب. وســـبق أن كرر في خطاباته 
أنـــه لا يقبل أن يكون ”ربع رئيس�، في إشـــارة 
إلـــى تحـــدي النفوذ الـــذي كانـــت تضطلع به 

المؤسستان العسكرية والاستخباراتية.
وإذ كانـــت وتيـــرة الصراع بين الرئاســـة 
والمؤسســـة العســـكرية قد عرفت تسارعا لافتا 
فـــي الآونة الأخيـــرة، فإن جذورهـــا تعود إلى 
انتخابـــات 2004، حـــين أقـــدم بوتفليقـــة على 
تنحيـــة الجنـــرال الراحل محمـــد العماري من 
هيئة أركان الجيش وتعويضه بحليفه الحالي 

الفريق قايد صالح.

وتحـــت طائلة قانـــون التحفظ العســـكري 
وغمـــوض المشـــهد، اكتفـــت وســـائل الإعلام 
المحلية بنقل حرفي لنص الجريدة الرســـمية، 
بـــأي  الإدلاء  متقاعـــدون  ضبـــاط  ورفـــض 
تصريـــح، كـــون العمليـــة تتعلـــق بواحدة من 
مهام وصلاحيات رئيـــس الجمهورية، بصفته 
ووزيـــر  المســـلحة،  للقـــوات  الأعلـــى  القائـــد 
الدفـــاع الوطني، وتفاديا لأي شـــبهة تأتي في 

ظرف حساس تمر به البلاد والمنطقة عموما.
وأشـــار متابعـــون للشـــأن السياســـي في 
الجزائر، إلى تقاطـــع بين حركة التغييرات في 
المؤسســـة العســـكرية، وبين الحراك الدائر في 
أروقة حـــزب جبهة التحريـــر الوطني الحاكم، 
حيـــث وســـع محيط الرئيـــس مؤخـــرا، حملة 

لتنحيـــة عمار ســـعداني مـــن قيـــادة الحزب، 
بالإيعـــاز لخصومـــه بتفعيـــل معارضتهم له، 
بعدما تحول إلـــى ذراع سياســـية لقائد هيئة 
أركان الجيـــش الفريـــق أحمـــد قايـــد صالح، 
وتقويض نفوذ الأخير بحركة تغييرات تضمن 

الولاءات والخدمة.
وشـــكل التحرك الكثيف في الآونة الأخيرة 
للأمـــين العـــام الســـابق عبدالعزيـــز بلخادم، 
للتوحيد والتنســـيق بـــين الأجنحـــة المناوئة 
لسعداني، مؤشرا قويا على الحراك الذي يطبخ 
منذ أشهر داخل الحزب، في سياق التجاذبات 
فـــي محيـــط الرئاســـة حـــول خلافـــة الرئيس 
بوتفليقة، سواء بمرحلة انتقالية أو انتخابات 
عادية في 2019، ويكون عمار ســـعداني واجهة 

لجناح أزعـــج الرافضين لخروج الســـلطة من 
دائرة الحلقـــة الأولى لمحيـــط الرئيس، بعدما 
أبـــدى نواياه فـــي التمهيد لطـــرح وزير النفط 

السابق شكيب خليل، كخليفة لبوتفليقة.
واللافـــت فـــي العملية، أنها جاءت عشـــية 
الدخول الاجتماعي والسياســـي، بعد انقضاء 
فترة الإجازات الســـنوية، وانتظار عودة نواب 
غرفتـــي البرلمـــان لنشـــاطهم والحكومـــة إلى 
قطاعاتهـــا، عكس الحـــركات العادية التي دأب 
الرأي العام على متابعتها في مطلع كل شـــهر 
يوليو، احتفاء بعيد الاســـتقلال الوطني، الأمر 
الـــذي يعزز فرضيـــات قائلة بمفاجـــآت قادمة 
فـــي هرم الســـلطة الجزائرية قبل مطلع شـــهر 

نوفمبر.
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◄ قالت منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية إن المخزونات المتبقية 

لدى ليبيا من المواد الكيميائية 
السامة جرى نقلها بنجاح إلى الخارج 
في عملية استهدفت إبعادها عن أيدي 

المتشددين.

◄ يعتزم رئيس بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا مارتن كوبلر زيارة 

الجزائر يومي 3 و4 سبتمبر الجاري، 
حيث يناقش مع المسؤولين 

الحكوميين تطورات مسار التسوية 
السياسية في ليبيا.

◄ قال الناطق باسم وزارة الداخلية 
التونسية ياسر مصباح، إن حادث 

اصطدام شاحنة بحافلة في السوق 
الأسبوعية لمنطقة خمودة بمحافظة 

القصرين لا علاقة له بأي شبهة 
إرهابية.

◄ وجّه رئيس مجلس نواب الشعب 
في تونس محمد الناصر رسالة شكر 

إلى مارتن شولز رئيس البرلمان 
الأوروبي، أكد له فيها الأهمية التي 

يوليها لمشروع القرار الخاص بعلاقة 
تونس بالاتحاد الأوروبي في محيطها 

الإقليمي، داعيا أعضاء البرلمان 
الأوروبي إلى المصادقة عليه خلال 

جلسة يوم 12 سبتمبر 2016.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن 
الجيش قضى على 111 إرهابيا منذ 

بداية العام الجاري 2016، من بينهم 30 
إرهابيا في شهر يونيو فقط.

◄ ذكرت مصادر إعلامية محلية أن 
رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن 

كيران أبدى خلال افتتاح المجلس 
الحكومي الخميس، رفضه وصف 

حكومته بكونها تحوّلت إلى تصريف 
الأعمال فقط، بالرغم من أنه مازال 
يفصلها أكثر من شهر عن انتهاء 

ولايتها القانونية.

باختصار

تغييرات جديدة تطال المؤسسة العسكرية تعيد الجدل حول خلافة بوتفليقة

[ الرئيس الجزائري ينهي مهام جنرالات في الجيش [ تصفية الحسابات السياسية تخيم على معسكري الرئاسة والجيش 
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واصل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، مسلسل التغييرات المفتوحة على المؤسسة 
العسكرية منذ العام 2013، بحركة هامة مست عددا من الجنرالات في هيئة الأركان، تمت 
بعيدا عن الصخب الإعلامي والجدل السياسي، فرغم توقيع المرسوم نهاية يوليو الماضي، 
إلا أنه لم يتســــــرب عنها أي شــــــيء، إلا بصدورها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية 

الصادرة منذ يومين.

{حزب الاســـتقلال قطع مع منطق العائلات، وقرر حســـم جميع اختياراتـــه بالديمقراطية الداخلية، أخبار

حيث الكلمة الفصل ستكون للصناديق}.

عادل بنحمزة
الناطق الرسمي لحزب الاستقلال المغربي

{ملـــف التقاعـــد في الجزائر هـــو خير مثال على المســـعى الحكومي الرامي إلى ضمان اســـتمرارية 

المنظومة وحقوق المستخدمين والشباب}.

عبدالمالك سلال
رئيس الحكومة الجزائرية

شد وجذب وحسابات سياسية

السلطات المغربية تحقق مع مقاتلين من داعش مرحلين من فرنسا

إيقاف ٣٠٠ مهاجر سري 

قبالة سواحل ليبيا

} طرابلــس - أوقفـــت قوات خفر الســـواحل 
الليبـــي، الخميـــس، ٣٠٠ مهاجر غير شـــرعي، 
كانوا على متن قاربين مطاطيين قبالة صبراتة، 
متجهين إلى الشـــواطئ الإيطالية، وفقا لوكالة 

”فرانس برس“. 
وقال الناطق باسم القوات البحرية، العقيد 
بحار أيوب قاسم، إن ”المهاجرين من بينهم ١٦٩ 
مهاجرا من جنســـيات أفريقيـــة مختلفة، و١٣٠ 

بنغاليّا، وتونسي، إضافة إلى ٥ نساء“. 
وأضاف قولـــه ”لقد تم تســـليم المهاجرين إلى 
جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة 
مصفاة الزاوية، وتم تقديم المســـاعدات الطبية 

والإنسانية لهم“. 
وارتفعـــت في المـــدة الأخيرة وتيـــرة تدفق 
المهاجرين الســـريّين عبر السواحل الليبية إلى 
إيطاليـــا، حيث وصل إلى شـــواطئها في الأيام 

الأربعة الماضية فقط نحو ١٣ ألف مهاجر.
وتشـــهد الســـواحل الليبيـــة، فـــي جهتها 
الغربيـــة خصوصا، تصاعـــدا مطردا في حركة 
الهجـــرة، حيـــث يخـــوض المهاجرون ســـباق 
الوصول إلى أوروبا قبيل حلول فصل الخريف.
رئيـــس  الصويعـــي،  عبدالحميـــد  وقـــال 
مجموعـــة إدارة الجثـــث فـــي الهـــلال الأحمر 
الليبي، ”البحر هادئ حاليا والطقس مشمس، 

ولذا فإن أعداد المهاجرين تتزايد أسبوعيا“.

هناك تقاطع بين حركة التغييرات 

الدائـــر  والحـــراك  الجيـــش  فـــي 

فـــي جبهـــة التحريـــر نظـــرا لتحول 

سعداني إلى ذراع لقايد صالح

◄



} لندن -  كشـــفت وســـائل الإعلام الإيرانية، 
أن الاتفاق بين روســـيا وإيران حول استخدام 
موســـكو لقاعدة نوجه في مدينة همدان لشن 

ضربات عسكرية في سوريا، كان سريا.
وأشارت إلى أن موسكو أخلت بالاتفاق مع 
طهران ونشـــرت صورا لمقاتلاتها في القاعدة، 
وهـــو من الأســـباب التـــي دفعت إلـــى تعليق 
الاتفاق بخصوص التواجد الروسي في البلاد.
وقـــال المحلل الإيرانـــي الكـــردي منصور 
برزويـــي لـ“العـــرب“ إن ”التوافـــق الروســـي 
الإيراني حول اســـتخدام القواعد العســـكرية 

يقع خارج عمل الدستور الإيراني“.
وأكد برزويـــي أن مثل هذه القرارات، التي 
تتعلـــق بأمن الدولـــة الإيرانية هـــي ”قرارات 
يأخذهـــا الولي الفقيـــه علي خامنئـــي، الذي 

يمتلك سلطات فوق الدستور“.
يأتـــي ذلـــك، بينمـــا أشـــار تقرير كشـــفت 
عنه وكالـــة رويترز إلـــى أن الولايات المتحدة 
وشـــركاءها في التفاوض اتفقوا ”ســـرا“ على 
الســـماح لإيران بالالتفـــاف على بعض القيود 

في الاتفاق النووي الذي أبرم العام الماضي.
ويـــرى المحلل الإيرانـــي أن تعقيد الوضع 
السياســـي والأمنـــي فـــي المنطقـــة يخالـــف 
تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول طبيعة 
التواجد الروســـي في إيران. والمـــدة الزمنية 
للتواجد الروســـي في إيران مرتبطة بالوضع 

الإقليمي العسكري والسياسي.
ويعتقد أنه كلما شعرت إيران بتراجع في 
نفوذهـــا الخارجي تجد نفســـها مضطرة إلى 
أن توافـــق علـــى التواجد الروســـي في إيران 
ولأوقـــات مفتوحة، ولهذا ليس مســـتبعدا أن 
تكون الطائرات الروســـية مازالت في إيران أم 

ستعود في أقرب فرصة.

ورغـــم مـــا يمُكن اعتبـــاره تفاوتا نســـبيا 
فـــي الرؤية، فـــإن الأزمة الســـورية تمثل أبرز 
ســـاحات التفاعل الإيراني الروســـي، بما في 
ذلك مســـتقبل التسوية السياســـية المنشودة 
التي ترعاهـــا الأمم المتحدة وتدعمها الولايات 

المتحدة.
وكان المتحدث باســـم الخارجية الإيرانية 
بهرام قاسم، قد أعلن في مقابلة مع وكالة أنباء 
الطلبة الإيرانية أنه يمكن لروســـيا استخدام 
قاعدة نوجـــه، ثاني أكبر القواعد العســـكرية 

الإيرانية لشن هجمات في سوريا.
وقال قاسم إن ”التعاون الإيراني العسكري 
وثيق مع روسيا منذ أعوام لضرب الجماعات 
الإرهابيـــة في ســـوريا، وإن اســـتخدام قاعدة 
نوجه من قبل القوات الروســـية لفترة قصيرة 

كان بناء على اتفاق بين موسكو وطهران“.
وتعليقا على ذلك، قال الباحث السياســـي 
خـــدري  ســـوران  الإيرانيـــة  الشـــؤون  فـــي 
لـ“العرب“، إن ”منـــح الإيرانيين قاعدة همدان 
للروس، ليس عملا بســـيطا أو قـــرارا بإمكان 
الســـلطات الإيرانية أن توافق عليه خلال مدة 
زمنية قصيـــرة، بل مر بمراحل من التنســـيق 

والتحضير“.
وتقاطـــع مصالح الروس والإيرانيين ليس 
على مستوى سوريا، فحسب بل على مستوى 
المنطقة، أتاح فرصـــة تاريخية للروس بإقامة 
وجودهم العسكري في دولة تطل على الخليج 
العربي وشـــريان سوق منتجات الغاز والنفط 

العالمي.
ويؤكد خدري أن إيران وروســـيا تعانيان 
من مشاكل اقتصادية بســـبب سياسات حلف 
شـــمال الأطلســـي (الناتـــو) العقابيـــة، ممـــا 
أدى بصـــورة كبيـــرة إلى إضعاف توســـعهم 
العســـكري، بالنســـبة إلى روســـيا في منطقة 
البلقان، وبالنســـبة إلى إيران في دول الخليج 

والبحر الأحمر.
واســـتخدم ســـلاح الجو الروســـي قاعدة 
همدان، كنقطة انطلاق لقاذفاته التي تستهدف 
مواقـــع فـــي ســـوريا، وذلـــك لتقليل المســـافة 

المقطوعة وتركيز الضربات. ويقلل الإقلاع من 
المطار مدة التحليق بنســـبة نحو ٦٠ بالمئة عن 

إقلاع القاذفات من المطارات الروسية.
وتوقفـــت روســـيا عن الاســـتخدام العلني 
للقواعد الإيرانية، بعـــد أن انتقد وزير الدفاع 
الإيراني حســـين دهقان روســـيا لأنها كشفت 
عن اســـتخدام قاعـــدة جوية في همدان لشـــن 
ضربـــات في ســـوريا، ووصف ذلـــك بأنه فعل 

”استعراضي“ وينم عن ”عدم الاكتراث“.
وقـــال دهقـــان ”طبيعي أن يعنـــى الروس 
باســـتعراض كونهـــم قوة عظمـــى ودولة ذات 
نفـــوذ وأنهم فاعلون فـــي القضايا الأمنية في 

المنطقة والعالم“.
الحليفتـــان  همـــا  وإيـــران  وروســـيا 
الرئيسيتان للنظام السوري، لكن طهران تبدو 
حذرة في الإعلان عن حجم تدخلها في النزاع، 
كما أنها حساسة بشأن أي تلميح إلى السماح 

لقوى أجنبيـــة بالتمركز فـــي أراضيها، الأمر 
الذي يُعتبر مخالفا للدستور.

ويرى متابعـــون أن الإعلان الروســـي عن 
اســـتخدام القاعدة الروســـية بشـــكل مفاجئ، 
لا يعكـــس حقيقـــة ان هذا العمـــل تطلب وقتا 
لتحضيـــر المطـــار وتوفيـــر الطواقـــم الفنيـــة 

المتعلقة بإدارة المطار العسكري.
واللافـــت للانتباه، أن الإعلان عن التواجد 
الروســـي في إيران تم بعد تطـــورات إقليمية 
ودولية وحتى تغيرات عسكرية داخل سوريا، 
ويؤكد خدري أن الإعلان تم بعد ”تقارب تركي 
روســـي وبالإضافة إلى تقـــدم قوات المعارضة 

في حلب وفك الحصار عن المدينة“.
ورغـــم التعـــاون الإيرانـــي الروســـي في 
سوريا، فإن التقارب الروسي التركي له تأثير 
على الأمن الاستراتيجي الإيراني في المنطقة، 
لذا يرى المحلل الإيراني خدري أن إيران تسعى 

إلى إحداث توازن قوي في المنطقة ومنع خلط 
الأوراق من جديد لصالح تركيا.

وكانت واشـــنطن قد عبرت عن اســـتيائها 
بعد تنفيذ ســـرح الجو الروســـي ضربات في 
ســـوريا انطلاقا مـــن إيران، لكنهـــا أقرت بأن 

موسكو أبلغتها بالخطوة مسبقا.
كبـــارا  إيرانيـــين  عســـكريين  أن  ويذكـــر 
يشرفون على الآلاف من المقاتلين المشاركين في 
المعارك إلى جانب القوات الســـورية، في حين 

توفر روسيا الغطاء الجوي.

} باريس - يســـعى اليمين المتطرف الفرنسي 
إلى توظيف قضية البوركيني واستغلالها في 
الســـباق الرئاســـي، حيث أعربت زعيمة حزب 
الجبهـــة الوطنيـــة مارين لوبان عـــن رفضها 
الشـــديد للزي الإســـلامي، التي رأت فيه شكلا 

من أشكال التعصب.
واعتبـــرت لوبان فـــي تصريحات حصرية 
الأميركية الخميس، أن  لشـــبكة ”ســـي.أن.أن“ 
قرار حظـــر البوركينـــي لا يتعلـــق بالإرهاب، 
بـــل يتعلق بالنظام السياســـي الذي ”نريد أن 

نعيش فيه فرنسا“.
وقالـــت ”نحـــن نريـــد العيـــش فـــي نظام 
علمانـــي. إذا كانت لدى الناس أي مشـــكلة مع 
ذلك، فهذه مشـــكلتهم. هذا هو اختيار شـــعب 

فرنسا“.

وأضافـــت أن ”لباس البوركيني هو خطوة 
تخلف، لا يستطيع أحد أن يقول لي إنه يتعلق 
بحرية النساء. هو تصرف يدل على استسلام 
النســـاء للرجـــال الذيـــن يريـــدون منعهن من 

العيش بمساواة“.
وســـارع العديـــد من القـــادة فـــي اليمين 
واليمين المتطرف في وقت ســـابق إلى الدعوة 
لإصدار قانون يحظر البوركيني، الذي ترتديه 
بعـــض النســـوة المســـلمات على الشـــواطئ 

لتغطية أجسادهن بالكامل.
ورغم أن لوبان كانت من بين الشـــخصيات 
البـــارزة التي دعمت حظـــر البوركيني، إلا أن 

المحكمة العليا ألغت قرارا في هذا الشأن.
ولطالما يشـــن اليمين المتطرف في فرنســـا 
هجمات على المسلمين والمهاجرين الفرنسيين 

بـــين الفينة والأخرى،  فـــي كل مرة يكون فيها 
طرفـــا فـــي أي انتخابـــات تجرى فـــي البلاد، 
وكانـــت الانتخابات البلديـــة التي أجريت قبل 

أشهر دليلا على ذلك.
ويـــرى محللـــون أن الأحـــزاب اليمينيـــة 
الفرنســـية تسعى لخوض ســـباق الانتخابات 
بتوظيفها قضية الزي الإسلامي، حيث اتخذت 
القضية طابعا سياســـيا مع اقتراب الحملات 

الانتخابات التمهيدية اســـتعدادا للانتخابات 
الرئاسية المقررة في يوليو العام القادم.

ويضيف المحللون أن التطورات السياسية 
الإقليميـــة والدولية أدت إلـــى صعود أحزاب 
وقـــوى يمينيـــة متطرفة في أوروبـــا، وتحول 
المزاج العام نحوهـــا بمعدلات قد تكون بطيئة 
لكنها مطردة، حيث ازداد تأثير خطاب اليمين 
المتطرف بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية 
مســـتغلا الخـــوف مـــن الهجـــرة والقلـــق من 

الأزمات المالية.
وكانت لوبان قد أصدرت بيانا عبر مكتبها، 
قالت فيه إن ”مشكلة البوركيني تأتي في جملة 
ســـياقات المعارك التي تخوضها فرنســـا ضد 
المهاجرين والأسلمة والشـــعبوية التي فشلت 

الحكومات السابقة في التعامل معها“.

} برازيليا - أدى عزل رئيســـة البرازيل ديلما 
روسيف عن منصبها إلى توترات في العلاقات 
مع حكومات يسارية في أميركا اللاتينية بعد 
أن اســـتدعت فنزويـــلا والإكـــوادور وبوليفيا 
ســـفراءها احتجاجـــا علـــى الخطـــوة التـــي 
وصفتهـــا هذه الـــدول بأنها ”انقـــلاب“ وردت 

برازيليا بالمثل.
البرازيلـــي  الشـــيوخ  مجلـــس  وأيـــد 
عـــزل روســـيف بأغلبيـــة ٦١ صوتـــا مقابـــل 
رفـــض ٢٠ صوتـــا لإدانتهـــا بانتهـــاك قوانين 

الميزانية.
وأنهـــى التصويت بعزل الرئيســـة المتهمة 
في قضايا فســـاد في مجلس الشيوخ ١٣ عاما 
من حكم حزب العمـــال التقدمي وأتى بنائبها 
الســـابق الذي ينتمي إلى المحافظين ميشـــيل 

تامر رئيسا.
وحاولـــت روســـيف الدفـــاع عن نفســـها 
فـــي مجلس الشـــيوخ الاثنين قائلـــة «منذ يوم 
انتخابـــي، اتخـــذت عـــدة إجـــراءات لزعزعة  
حكومتـــي. وكنتم بطريقـــة ممنهجة توجهون 

اتهامات لي».
 وكان القـــادة اليســـاريون فـــي فنزويـــلا 
والإكـــوادور وبوليفيـــا والســـلفادور حلفـــاء 
مقربين من روسيف وســـلفها لويس إيناسيو 
لـــولا دا ســـيلفا ومـــن بينهم رئيـــس فنزويلا 
نيكولاس مـــادورو، الـــذي قـــال إن ”الولايات 

المتحـــدة تقف وراء عملية مســـاءلة روســـيف 
لعزلها“.

وأكـــد مادورو فـــي خطاب بثـــه التلفزيون 
أن ”هـــذا الانقـــلاب ليس ضد ديلمـــا فقط. إنه 
ضـــد أميركا اللاتينية ومنطقـــة الكاريبي. إنه 
ضدنـــا… هذا هجـــوم على الحركة اليســـارية 

الشعبية التقدمية“.
ودافع وزير الخارجية البرازيلي خوســـيه 
ســـيرا عن دســـتورية عزل روسيف وشكك في 
شـــرعية حكومة مـــادورو. وقال فـــي تعليقات 
نشرت على موقع حكومي ”الحكومة الفنزويلية 
لا يحق لها أن تتحـــدث عن الديمقراطية طالما 
تفتقـــر إلى نظام ديمقراطـــي“. واتهم فنزويلا 

باحتجاز معتقلين سياسيين.
وقالت الحكومة اليســـارية في السلفادور 
فـــي بيـــان إن عـــزل روســـيف ”يمثـــل تهديدا 
خطيرا للديمقراطية والسلام والعدل والتنمية 
والتكامـــل في أميركا اللاتينية“ لكنها لم تعلن 

أنها تعتزم سحب سفيرها هناك.

وفـــي هـــذه الأثناء، قـــدم محامي رئيســـة 
البرازيل المقالة روســـيف طعنـــا أمام المحكمة 
العليـــا لإلغاء القـــرار، الذي أصـــدره مجلس 

الشيوخ بإقالتها من منصبها الأربعاء.
والطعـــن الـــذي حصلت وكالـــة الصحافة 
الفرنسية على نسخة منه يطلب ”تعليقا فوريا 
لمفاعيل قرار مجلس الشيوخ الذي أدان رئيسة 

الجمهورية بارتكاب جريمة مسؤولية“.
قدم الطعن خوسيه إدواردو كاردوزو وزير 
العدل الســـابق فـــي حكومة روســـيف، والذي 

تولى الدفاع عنها.
وكان نائبها الســـابق ميشال تامر قد أدى 
اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل، وذلك بعيد 
إقالـــة روســـيف من منصبها، بعـــد أن وجهت 
إليها تهمة إخفاء معلومات حول الحســـابات 

العامة.
وخرج عدد من أنصار الرئيســـة المقالة في 
مدينة ساو باولو للتظاهر محتجين على قرار 
عزلهـــا، لكـــن المظاهرة تحولت إلـــى احتجاج 
حينمـــا وجـــه الرئيـــس الجديد خطابـــا عبر 

التلفزيون، مما اضطر الشرطة للتدخل.
ويقـــول منتقـــدو روســـيف إنهـــا تحاول 
ســـد عجز الموازنـــة الخاصة ببرنامـــج رعاية 
اجتماعيـــة يلقـــى شـــعبية مـــن الناخبين في 
محاولـــة لدعم فـــرص إعـــادة انتخابها لفترة 

رئاسية ثانية في أكتوبر ٢٠١٤.
للمشاركة والتعقيب
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أخبار
«ليســـت صدفـــة أن تكـــون قضايـــا الأمن والهجـــرة في مقدمـــة حملـــة الاســـتفتاء البريطاني. 

الإحساس بعدم الأمان والاستقرار موجود أيضا في القارة الأوروبية». 

دونالد توسك
رئيس الاتحاد الأوروبي

«يجـــب أن نجـــري ترحيـــلا للاجئين على نحو أشـــد صرامة مثل ولايـــة بافاريا التي تقـــدم نموذجا 

حقيقيا للولايات الأخرى في ألمانيا».

ستيفان ماير
عضو البرلمان الألماني

استغلال اليمين المتطرف قضية البوركيني يشعل السباق نحو الإليزيه

عزل روسيف يثير أزمة دبلوماسية في أميركا اللاتينية

منصور برزويي:

استخدام روسيا لقواعد 

عسكرية إيرانية يقع خارج 

نطاق الدستور الإيراني

سوران خدري:

منح الإيرانيين قاعدة 

همدان للروس مر بمراحل 

كثيرة من التنسيق

مارين لوبان:

نريد نظاما علمانيا وإذا 

كانت لدى الناس مشكلة 

مع ذلك، فهذه مشكلتهم

نيكولاس مادورو:

هذا الانقلاب ليس ضد 

ديلما فقط. إنه ضد 

أميركا اللاتينية

الجيـــش  أقـــر   - (باكســتان)  روالبنــدي   {
الباكســـتاني، الخميس، للمرة الأولى بتواجد 
تنظيـــم داعش المتطـــرف في البـــلاد، حينما 
كشـــف عن اعتقاله المئات من عناصره وحال 

دون تنفيذهم اعتداءات كبيرة.
وقـــال المتحدث باســـم الجيـــش الجنرال 
عاصم باجوا إن ”الجيش أحبط هجمات خطط 
لها تنظيم الدولة الإســـلامية وكانت تستهدف 
ســـفارات ومطار إســـلام أباد“، لكنـــه نفى أن 
يكون التنظيـــم وراء التفجير الانتحاري الذي 
استهدف مستشفى في كويتا، وأسفر عن مقتل 

73 شخصا رغم تبني التنظيم له.
وأكـــد باجـــوا خـــلال مؤتمـــر صحافي أن 
الجيـــش تمكن من تطويق تحـــركات التنظيم، 
مـــن خلال اعتقـــال قرابة 309 مـــن مقاتليه من 
كتيبة التخطيط وكتيبة مباشر (كتيبة القتال)، 
ومـــن بينهم أمير التنظيـــم حافظ عمر وقائده 

علي الرحمن.
وكان زعيم التنظيم المتشدد في باكستان 
وأفغانســـتان حافظ ســـعيد قد قتـــل في غارة 

أميركية في أفغانستان الشهر الماضي.
ونجح داعش فـــي إيجاد موطئ قدم له في 
باكستان في مطلع العام الماضي، عندما أعلن 
6 من قادة حركة طالبان الباكستانية مبايعتهم 
له وانشـــقاقهم عن القاعدة، لكنه لم يتمكن من 

تحقيق اختراق كبير منذ ذلك الحين.
ويقاتـــل الجيـــش الباكســـتاني عـــددا من 
الفصائل الإســـلامية بعد تحالفه مع الولايات 
المتحدة إثر غزوها لأفغانستان في 2001، لكن 
جهاديين باكستانيين شكلوا شق الحركة في 
باكستان، التي تربطها صلات قوية مع تنظيم 

القاعدة، المنافس الرئيسي لداعش.
وقال المتحدث باســـم الجيش إن التنظيم 
نفذ اعتداءات صغيرة بينها اغتيال الناشـــطة 
في حقوق الإنسان سابين محمود في كراتشي 
في 2015 والاشـــتباك وقتـــل عناصر من الأمن، 

واعتداءات على محطات التلفزيون.
ويقول مختصون في الجماعات الإسلامية 
المتطرفة إن القيادة اللامركزية لتنظيم داعش 
تحـــث الموالين له على ارتـــكاب اعتداءات ثم 

إعلان مبايعتهم له.

باكستان تقر بتواجد 

داعش على أراضيها

  [ مصادر دبلوماسية تشكك في سحب موسكو طائراتها من همدان [ الوضع الإقليمي يجبر طهران على قبول التواجد الروسي

شككت مصادر دبلوماسية أوروبية في أن روسيا توقفت عن استخدام القواعد العسكرية 
ــــــك صحيحا فهو توقف مؤقت ليمتص ردة  ــــــة في إيران، وتقول إنه حتى إذا كان ذل الجوي
الفعل الداخلية الشــــــعبية داخل إيران ثم ســــــتعود للعمل بشــــــكل غير معلن، حيث تفضل 

طهران سرية هذا الأمر لحساسيته الشعبية والدستورية.

أبواب العودة إلى القواعد العسكرية الإيرانية مفتوحة أمام روسيا

زحمة طيران

ديلما روسيف في قفص الاتهام



} بكــين – بالرغم من الهالــــة الإعلامية التي 
تحظى بهــــا مؤتمرات حمايــــة البيئة والقمم 
العالمية لمكافحة الاحتبــــاس الحراري، إلا أن 
الوضع الكارثــــي للبيئة العالمية يتعمق يوما 
بعد يوم وظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض 
تزيــــد تعقيدا مع كل إعــــلان جديد يصدر عن 
مجموعة الدول الصناعية أو الأمم المتحدة أو 
القمة العالمية للمناخ. كأن الأمر يأخذ مسارا 
عكســــيا، فكلمــــا أصــــدرت الــــدول الصناعية 
الكبرى تعهدات بالكــــف عن الصناعات التي 
تزيد من تلوث المناخ كلما زاد التلوث وزادت 

الكوارث.
وينتظر العالم انعقاد قمة دول العشــــرين 
الصناعيــــة الكبــــرى فــــي الصين فــــي الأيام 
القادمــــة، وزادت مع هذا الانتظار نشــــاطات 

البيئــــة  عــــن  المدافعــــة  الجمعيــــات 
والداعية إلى مكافحة الاحتباس 

الحراري. وفي هذا الســــياق، 
أكد خبراء في حماية البيئة 
ضرورة بذل الدول الأعضاء 
المزيد  العشرين  بمجموعة 
مــــن الجهود ضــــد التغير 
المناخــــي الــــذي يعتبرونه 

خطرا على الأرض.
عــــن  الباحثــــون  وعبــــر 

مخاوفهم الشــــديدة من الخطط 
مفاعــــلات  إنشــــاء  إلــــى  الراميــــة 

طاقة جديــــدة تعمل بالفحم والتي ســــتؤدي 
إلــــى اســــتخراج كميات مضاعفــــة من الفحم 
ممــــا يجعل ”من المســــتحيل فعليا“، حســــب 
رأيهــــم، تحقيق الهدف الرامــــي إلى الحد من 
الاحتباس الحراري للأرض، بحيث لا يتجاوز 
درجتين مئويتين. جاء ذلك في دراســــة دولية 
أجرتهــــا مجموعة شــــفافية المنــــاخ ”كلايمت 
وقدمت نتائجها، الخميس،  ترانسبيرانسي“ 

في بكين.

تعمد معدو الدراسة أن يتزامن الإعلان عن 
نتائجها مع قمة الدول العشــــرين الصناعية 
والناشئة الأقوى اقتصاديا في العالم والتي 
ســــتنطلق، الأحد المقبل، وعلــــى مدى يومين 
في مدينة هانجتشــــو شرق الصين، وذلك من 
أجل جذب انتباه النشــــطاء ووسائل الإعلام 
وحتى التيارات والأحزاب السياسية المهتمة 
بالمســـــألة البيئيــــة أو مــــا يعــــرف بأحــــزاب 

الخضر. 

{كوب21} هراء

أكد جل الخبراء فــــي البيئة أن التعهدات 
التي رســــمها رؤســــاء العالم في قمة باريس 
للمناخ ”كوب21“ والتي عقدت في أواخر سنة 
2015 لن تكون محل تنفيذ بأي شكل 
من الأشكال، وذلك نظرا لارتباط 
مصالــــح الــــدول الصناعيــــة 
التي  الإنتاج  بطاقة  الكبرى 
تحــــدث حاليا والمتســــببة 
فــــي النســــبة الكبــــرى من 
الغازات المنبعثة المســــببة 
فــــي الاحتبــــاس الحراري 
والتلــــوث وذوبــــان الثلوج 
ميــــاه  منســــوب  وارتفــــاع 

البحار. 
وبذلك فــــإن عددا مــــن المراقبين 
والتقاريــــر المتخصصة فــــي البيئة أكدوا أن 
مؤتمر باريس للمناخ لم يكن ســــوى مناسبة 
للاجتمــــاع وتدويــــن مــــا يريــــده الجميع من 
المنــــاخ دون اتخاذ أي إجــــراءات تنفيذية في 
صالح خفض الغازات الســــامة، بل إن أعدادا 
مــــن الدول الصناعية الكبرى تزيد من نســــق 
إنتاجهــــا وتصنيعهــــا لمولــــدات الطاقة التي 
تعمــــل بالفحم الحجــــري والوقود الســــائل، 
وهمــــا مصدران خطيــــران للغازات الســــامة 

وخاصة ثاني أكسيد الكربون.
ولئن دعا مؤتمر الـ“كوب21“ جميع الدول 
الغنية والفقيرة إلى التعهد باتخاذ إجراءات 
بشــــأن تغيير المناخ بحصر حرارة الأرض في 
أقل من درجتين مئويتين فوق المستوى الذي 
كان عليه قبل الثورة الصناعية، إلا أن العديد 
مــــن المراقبين وحتــــى هيئــــات الأمم المتحدة 

ليســــوا متفائلــــين بتنفيذ هــــذا التعهد نظرا 
لرفض اللوبيات الصناعية الكبرى، في الدول 
ذات الاقتصــــاد الصناعــــي، الخضــــوع لهذا 
الاجراء، بــــل إن العديد من الإجــــراءات التي 
تتخذها التكتــــلات الكبرى فــــي العالم تجاه 
عدد من الدول الفقيرة تعيق تطور تلك الدول 
نحو الدخول فــــي تجربة التصنيع، وذلك كي 
لا تصبــــح الغازات أكثر كثافــــة وانبعاثا بعد 
احتكار الدول المتقدمة للصناعة تاريخيا على 

حساب الدول الضعيفة.

تزايد الخطر

سجلت نسبة الغازات المسببة للاحتباس 
الحراري في الغلاف الجوي رقما قياسيا آخر 
في عام 2015، وواصلت الارتفاع بشــــكل حاد 
وبــــلا هوادة، الأمر الذي يشــــكل خطورة على 

حياة الكوكب والأجيال القادمة. 
وأعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية 
في نشــــرتها حول غازات الاحتباس الحراري 
أن ما بــــين عامــــي 1990 و2014 بلغت الزيادة 
في الاختلال الإشــــعاعي (أي تأثير الاحتباس 
الحراري على المناخ) 36 بالمئة بسبب الغازات 
المعمــــرة الدفيئة مثل ثاني أكســــيد الكربون، 

والميثــــان، وأكســــيد النيتــــروز والناجمة عن 
الأنشطة الصناعية والزراعية والمنزلية.

وفي هذا الصدد قال ميشيل جارو، الأمين 
العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ”في 
كل عــــام نقول إن الوقت ينفــــد، علينا التحرك 
الآن لخفــــض انبعاثات الغــــازات الدفيئة، إذا 
أردنــــا أن تتســــنى لنا الفرصــــة للحفاظ على 
درجــــات الحرارة ضمن معدلات يمكن التحكم 

بها“. 
وقــــد وصل معــــدل انبعاث ثاني أكســــيد 
الكربــــون في نصف الكرة الشــــمالي إلى 400 

جزء في المليون. 
وفــــي ربيــــع عــــام 2015، تجاوز متوســــط 
التركيز العالمي من غاز ثاني أكسيد الكربون 

حاجز الـ400 جزء في المليون.
وأوضــــح جــــارو أن هذا الرقم ســــيتحول 
قريبــــا إلــــى واقع دائم نعيشــــه علــــى كوكب 
الأرض، حيث يعتبر ثاني أكسيد الكربون من 
أكثــــر الغازات المســــببة للاحتباس الحراري، 
وأضــــاف قائلا ”لا نســــتطيع أن نــــرى ثاني 
أكســــيد الكربون، إنه تهديد غير مرئي، ولكنه 
حقيقــــي جــــدا، وذلــــك يعني ارتفــــاع درجات 
الحــــرارة فــــي العالــــم، والظواهــــر الجويــــة 
المتطرفــــة مثــــل موجات الحــــر والفيضانات، 

وذوبان الجليد وارتفاع منســــوب مياه البحر 
وزيادة حموضة المحيطــــات، وهذا ما يحدث 
الآن، نحــــن نتحــــرك نحو مجــــالات مجهولة 

بسرعة مخيفة“.
وقال جارو ”تعمل الطاقة الزائدة الناجمة 
عن احتباس ثاني أكسيد الكربون وغيره من 
الغازات الدفيئة على تســــخين سطح الأرض 
ممــــا يــــؤدي إلى زيــــادة فــــي بخار المــــاء في 
الغلاف الجوي والــــذي بدوره يولد زيادة في 

الاحتباس الحراري“.
ويظل ثاني أكســــيد الكربــــون في الغلاف 
الجــــوي للمئات من الســــنين، وفي المحيطات 
لفترة أطول، ويكــــون للانبعاثات في الماضي 
وللانبعاثات الحالية ولتلك التي ستنجم في 
المســــتقبل تأثير تراكمي علــــى ارتفاع درجة 
حرارة وتحمــــض المحيطات، ويقول جارو إن 

”قوانين الفيزياء غير قابلة للتفاوض“.
تبرز نشــــرة المنظمــــة العالميــــة للأرصاد 
الجويــــة أيضــــا التفاعــــل بين ثاني أكســــيد 
الكربــــون وبخــــار المــــاء الذي هــــو أيضا في 
حد ذاته من الغازات الدفيئة الرئيســــية على 
الرغم من عمــــره القصير في الغلاف الجوي، 

والتأثير القوي لهذا الغاز. 
ويحتوي الهواء الحار على نســــبة عالية 
من بخار الماء، وبالتالي يؤدي ارتفاع درجات 
حرارة ســــطح الأرض الناجم عن ثاني أكسيد 
الكربون إلى تركيزات أعلى من بخار الماء في 
جميــــع أنحاء العالم، والــــذي بدوره يرفع من 
مســــتوى الاحتباس الحراري. وبالتالي، فإن 
الارتفاع المستمر لثاني أكسيد الكربون يؤدي 
إلــــى زيادة غير متناســــبة للطاقــــة الحرارية 

الناتجة عن بخار الماء. 

مساءلة الخضر

تحمل التيــــارات والأحــــزاب التي تنتمي 
إلى الخضر (من العائلة الكبرى لليسار) على 
عاتقها مهمة العمل السياسي المنظم من أجل 
العمــــل على خفــــض الغــــازات والحفاظ على 
البيئة وإيقــــاف تزايد درجة الحرارة وغيرها 
مــــن الأهــــداف البيئية، لكن تلــــك الأحزاب لم 
تتمكن، منذ بداية تكونها في أوروبا الغربية 
فــــي أواخــــر ثمانينــــات القرن الماضــــي، من 
تحقيــــق أهداف ذات اعتبــــار لأنها وإن كانت 
تنشط بالأساس في الدول الغربية الكبرى إلا 
أنهــــا لم تصل إلى صياغة قرارات قوية وذات 

شأن في المجال البيئي. 
وبالرغم مــــن وصول الخضر فــــي ألمانيا 
إلى الحكم بداية الألفينات إلا أن ذلك لم يفتح 
الطريــــق أمــــام توقيع معاهدة ذات شــــأن في 
سياق الحفاظ على درجة حرارة الأرض ومن 

ثمة تخفيضها.
ويقول مناضلون فــــي أحزاب الخضر إن 
برامجهــــم الهادفــــة إلى الحفاظ علــــى البيئة 
لا يمكــــن تطبيقهــــا ميدانيا لأنهــــا تتعارض 
مــــع القطاعــــات الاقتصاديــــة الحيوية للدول 
وتتعارض أيضا مع النسق العالمي الصناعي.

وبذلك فإن الشعارات التي يرفعها الخضر 
هي أهــــداف بعيدة المدى وترتكز إلى النضال 
داخــــل المنظمــــات الدولية وخاصــــة التابعة 

للأمم المتحدة.

[ اجتماع دول العشرين في الصين يطرح تزايد الغازات السامة في الجو [ أحزاب الخضر لا تملك قوة التغيير السياسي في المستقبل
درجة حرارة الأرض في ارتفاع: قوانين الفيزياء أصدق من وعود السياسيين

في أي اتجاه تقود الدول الصناعية الكبرى العالم وســــــط هذا الزخم من الشعارات التي 
تطالب بوقف تصاعد درجة حرارة الأرض؟ وهل للإنســــــان أمل في مســــــتقبل آمن فوق 
سطح الأرض؟ وهل توجد مؤشرات لطمأنة السكان على حالة المناخ في السنوات المتبقية 
من عمرهم وللأجيال القادمة؟ كل هذه التســــــاؤلات تطرح اليوم بإلحاح بعد أن كشــــــفت 
التجارب والقمم واللقاءات أن الدول المسؤولة عن التلوث لن تكف عن تلويثها للأرض لأن 

الأمر غير منطقي بالنسبة إليها.

في 
العمق

{هنـــاك دول فـــي طور النمو الاقتصادي الســـريع مثل الصين والهند بحاجـــة إلى تكنولوجيات 
للطاقة أكثر فعالية من دون تهديد لسلامة البيئة ولاستقرار الاقتصاد العالمي}.

كلاوس توبفر
المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

{فكـــر المغرب ومنذ ســـنوات في ضبط النشـــاط الصناعـــي للقطاع الخاص، وذلـــك في اتجاه 
الحفاظ على البيئة والمحيط ومقاومة ظاهرة الاحتباس الحراري}.

حكيمة الحيطي
الوزيرة المكلفة بالبيئة بالحكومة المغربية

الغرق يوما بعد يوم.. ثم الانقراض

العديـــد مـــن المراقبيـــن والهيئات 
الأممية ليســـوا متفائليـــن بتنفيذ 
التعهـــدات نظرا لرفـــض اللوبيات 

الصناعية تطبيق القوانين

◄

 ميشيل جارو: 
كل عام نقول إن الوقت ينفد، 

علينا التحرك الآن لخفض 
انبعاثات الغازات الدفيئة
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الدفيئة في الجو ما بين 
1990 و2014

دول العشرين إزاء مسؤولية أخلاقية كبرى
[ وقف الحروب وتقليص الفجوة الطبقية ومكافحة الفساد مهام إنسانية ملحة

} لندن – تواجه الدول الصناعية الكبرى في 
العالم مسؤوليات أخلاقية في الفترة الصعبة 
التي يمر بهـــا العالم هذه الأيام، فبمناســـبة 
اقتراب قمة العشـــرين في مدينة هانجتشـــو 
الصينية، تسلط العديد من المنظمات الدولية 
الضوء على هذه القمة وعلى المتطلبات التي 

تفرض نفسها في المرحلة القادمة.
وقـــد أكـــدت منظمـــة أوكســـفام العالمية 
للإغاثة والتنمية أن دول مجموعة العشـــرين 
تواجه اختبـــارا مصيريا فـــي قمتها المزمع 
إجراؤها مطلع الأســـبوع المقبل في الصين. 
كما حذرت المنظمة دول القمة من عدم إعطاء 
أزمة اللاجئين ما تستحقه من اهتمام وقالت 
إن أغنـــى ســـت دول في مجموعة العشـــرين، 
وهي الولايـــات المتحدة والصيـــن واليابان 
وألمانيا وبريطانيا وفرنســـا، لا تأوي سوى 
8.8 بالمئـــة من إجمالي لاجئـــي العالم، بينما 
تضطـــر دول أفقر لإيواء أكثر مـــن 50 بالمئة 

منهم. 
كمـــا أضافـــت المنظمـــة فـــي بيـــان لها 
”قمة العشـــرين فرصـــة جيدة للقيـــام ببعض 
التصحيحـــات“. ويؤكـــد عدد مـــن المراقبين 
أنه إذا لـــم يتمكن النظـــام العالمي من إعادة 
جدولة أولوياته وفق الحاجة الإنســـانية إلى 
السلام والتنمية والاستقرار فإن الضغط على 
الدول الكبرى في اتجاه أن تعيد حســـاباتها 
وسياساتها ربما سيخفف من وطأة التفاوت 
الطبقـــي الحـــاد والفقـــر ونقـــص المـــوارد 
والبطالـــة.  وتقوم المنظمات الدولية المعنية 

بهـــذه المحـــاور بحمـــلات ضغط مســـتمرة، 
مســـتغلة الندوات والقمم العالميـــة للتذكير 
ببعض القضايا الإنسانية العاجلة التي يجب 

الحسم فيها بشكل تام.
وأكـــدت منظمة أوكســـفام، الخميس، أنه، 
وفي ضوء الوضع الاقتصادي العالمي السيء 
وتزايد الظلم الاجتماعي وموجات اللاجئين، 
فعلى الدول الصناعية الكبرى والناشـــئة أن 
تبرهـــن من خلال هذه القمة علـــى أنها قادرة 

على مواجهة مشكلات العالم بشكل فعال.
وتؤكـــد تقاريـــر مفوضية الأمـــم المتحدة 
لشـــؤون اللاجئيـــن أن تصاعد أزمـــة اللجوء 
ليـــس مرتبطا فقـــط بمعضـــلات الحروب في 
العالم، ســـواء في جنوب السودان أو أفريقيا 
الوسطى أو الشرق الأوســـط والتي أدت إلى 
تصاعد فـــي وتيرة الهجرة والنـــزوح، بل إن 
الفقـــر والبطالـــة والفســـاد والقمـــع وتطرف 
بعـــض الأنظمة في العالـــم كلها عوامل تؤدي 
إلى النفور من الحياة في تلك الدول واختيار 
الهجرة وعدم العودة، وهذا ما جعل من الدول 
الصناعية الكبرى فـــي العالم الوجهة الأولى 

والرئيسية لهؤلاء المهاجرين. 
وبالنظر إلى القدرات المادية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياســـية لهـــذه الدول، فإن 
مسؤوليتها كبيرة تجاه الراغبين في النزوح 
نحوهـــا (خاصة الـــدول الغربيـــة)، وهذا ما 
يحملهـــا مســـؤوليات أكبـــر في أجنـــدة قمة 

العشرين المنتظرة.
وقال ســـتيف برايس تومـــاس من منظمة 
أوكســـفام ”الوضع يتضاعف صعوبة، وحث 
أكثر من 20 دولة مختلفة على التعاون في زمن 
يتجـــه فيه الكثيرون نحـــو الداخل ويصيبهم 
التململ بل وينتهجون سياســـة تسير عكس 

آخرين“. 
قمـــة  علـــى  أن  تومـــاس  برايـــس  ورأى 
العشـــرين أن تلغي ملاذات التهرب الضريبي 
و التنافـــس الضريبي الضار بالاقتصاد وقال 

”دون قواعـــد ضريبية عادلة وشـــفافة يصبح 
الترقيع الذي ينتهجه الأغنياء والأقوياء أكثر 

وقاحة وسيهدد رخاء الجميع مستقبلا“.
يُظهـــر تقريـــر نشـــرته منظمة أوكســـفام 
فـــي الفترة الماضيـــة، والذي يحمـــل عنوان 
”اقتصـــاد فـــي خدمة الــــ1 بالمئـــة“، أن ثروة 
نصف سكان العالم الأكثر فقرا، (أي 3.6 مليار 
شخص) انخفضت بمقدار تريليون دولار منذ 
عـــام 2010. وقد حدث هذا الانخفاض بنســـبة 
41 بالمئـــة على الرغم من ازدياد عدد ســـكان 
العالـــم بنحـــو 400 مليون خلال تلـــك الفترة. 
وفي الوقت نفســـه زادت ثروات 62 شـــخصا 
من فاحشـــي الثراء، بأكثر من نصف تريليون 
دولار لـ1.76 تريليون دولار، من بينهم 9 نساء 
فقـــط.  وعلى الرغم من أن قادة العالم تحدثوا 
بشـــكل متزايد عن الحاجة إلـــى معالجة مبدأ 

عـــدم المســـاواة، واتســـاع الفجـــوة بين فئة 
الأغنياء وبقية الفئات بشكل كبير في الأشهر 
الـ12 الماضية، فإن توقعات أوكســـفام (التي 
قدمت قبل دافوس العـــام الماضي) أوضحت 
أن 1 بالمئة من سكان العالم سيمتلكون ثروة 
أكثر من بقيـــة ما يمتلكه العالـــم بحلول عام 

.2017
وتدعو أوكســـفام إلـــى اتخـــاذ إجراءات 
عاجلـــة لمعالجـــة أزمة عـــدم المســـاواة بين 
الأفراد، والاتجاه العكســـي للانخفاض الحاد 
فـــي الثروات للنصف الأكثر فقـــرا من العالم، 
وتعمل علـــى حث زعماء العالـــم على اعتماد 
نهج ثلاثـــي لتضييق الخناق على المتهربين 
من الضرائب، وزيادة الاستثمار في الخدمات 
العامـــة، والعمل على دعم محدودي الدخل أو 

ذوي الدخل المتدني.

دعوات يائسة أمام قوة المنظومة

في ضـــوء الوضـــع العالمي الســـيء 
على الدول الصناعية أن تبرهن على 
أنها قادرة على مواجهة مشـــكلات 

العالم بشكل فعال

◄



} الرباط - علا، في الســـنوات الأخيرة، صوت 
عدد كبير من المجموعات الانفصالية، وتكاثرت 
وسط فوضى  الحركات المنادية بـ“الاســـتقلال“ 
عارمة تهز أركان العالم. لكن، وفيما بدا أن هناك 
دعـــوات تلقى قبولا ودعما من المجتمع الدولي، 
فإنه في المقابل هناك دعوات ومقترحات أخرى، 
لم تنجح في أن تنال هذا الدعم نظرا إلى انتفاء 
أدنى الشروط والأســـباب التي يمكن أن تجعل 
البعـــض يقتنع بهذا المطلـــب، رغم تلقيها دعما 
استثنائيا في بعض الحالات من جهات معيّنة 
لها مصالح خاصة فـــي الإبقاء على هذه البؤر 

الساخنة.
وتعتبـــر البوليســـاريو مـــن أبـــرز الأمثلة 
الانفصالية فـــي منطقة المغـــرب العربي؛ وهي 
جماعة انفصالية، قال عنها الخبير الأســـباني، 
رامـــون مورينـــو كاســـتيا، إنهـــا ”مـــن صنع 
الجزائر لتحويل الانتباه عن مشاكلها الداخلية 

والحصول على منفذ إلى المحيط الأطلسي“.
ورغـــم أنهـــا ظهـــرت منـــذ ســـنة 1973، لم 
تنجح هذه الحركة المســـلحة في كسب التأييد 
الخارجـــي، وكانت مزاعمها فـــي كل مرة تقابل 
بالرفض، الذي جـــاء أحدثه منذ أيام قليلة، من 
البرلمـــان الأوروبي الذي فض بأغلبية ســـاحقة 
مقترحـــا لزيـــادة المســـاعدات للانفصاليين في 
الصحـــراء المغربية طرحه عـــدد من البرلمانيين 

من داعمي جبهة البوليساريو.
ودعـــا المقترح الـــذي تقدّم بـــه ثلاثة نواب 
مـــن تيار اليســـار المتطرف إلى ضـــخ مبلغ قدر 
بـ150 مليون يورو في موازنة الاتحاد بالنسبة 
إلـــى العـــام 2017 بدعـــوى ”الدفاع عـــن قضية 
اللاجئين في الصحراء“. لكن جاء تصريح جيل 
نينا، مقرر لجنة الشـــؤون الخارجية بالبرلمان 

الأوروبي، رافضا لهذا الطرح.
وأعلن نينا، قبل بدء التصويت عن مختلف 
تعديلات مشروع الموازنة، وبأن أموال الاتحاد 
الأوروبي ســـتمنح لشركاء الاتحاد الجادين في 
مجـــال محاربة الإرهـــاب والتنمية المســـتدامة 
خاصة في أفريقيا ولتســـوية المشاكل المرتبطة 
بالهجـــرة ومحاربـــة التطرف، في إشـــارة إلى 

المغرب الذي أشـــاد الاتحاد مرارا بتوجّهه نحو 
تعزيز التعـــاون الأفريقي-أفريقي وجهوده في 

التصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة.
وقـــال النائـــب كريســـتيان دان بريـــدا، في 
تصريحـــات نقلتها عنه وكالـــة المغرب العربي، 
”علينا احترام شـــريكنا المغرب وتقدير الجهود 
التي يبذلهـــا في هذه المنطقة وعـــدم الرضوخ 
للضربات السياسية لأحزاب اليسار المتطرف“.
وأكـــد دان بريدا أن ”الاتحـــاد الأوروبي لن 
يستمر في تمويل حركة انفصالية تقوم بتبديد 
أموال دافعـــي الضرائب الأوروبيين وأن قضية 
تحويل المســـاعدات الإنســـانية مـــن قبل جبهة 
البوليساريو التي كشف عنها المكتب الأوروبي 

لمحاربة الغش، لا تزال مطروحة“.
وأعاد مقترح تعديل مشروع ميزانية الاتحاد 
بغية منح مســـاعدات جديـــدة للانفصاليين في 
الصحـــراء المغربية إلى الواجهة ملف التحويل 
المكثف للمساعدات الإنسانية والمالية الأوروبية 
إلى مخيمات تندوف، والتـــي تمّ تحويلها منذ 

سنوات عن وجهتها من قبل البوليساريو.
ويشير رضا الفلاح، أستاذ القانون الدولي 
والعلاقـــات الدوليـــة، في تصريـــح لـ“العرب“، 
إلـــى أنه يحســـب للبرلمان الأوروبـــي أنه فطن 
للحمولة الأيديولوجية لمقتـــرح الرفع من قيمة 
المســـاعدات وفضل تحكيم المنطق السليم لأنه 
دون معرفة هوية ســـاكني المخيمات، ســـيكون 
مصير المســـاعدات حتما الاتجـــار بها من قبل 

الانفصاليين“.
ولم تعد قيـــادة البوليســـاريو الانفصالية 
قـــادرة على مراوغـــة الـــرأي العـــام أو إخفاء 
ممارساتها القمعية ضدّ اللاجئين في مخيمات 
تندوف، حيث تعالـــت الأصوات المنادية لا فقط 
من قبـــل المنظمـــات الدولية لحقوق الإنســـان 
وإنمّا من داخل المخيمات التي تعيش على وقع 
حـــركات احتجاجية مناهضة للعنـــف والقمع 
المســـلّط على ســـكان الصحراء بمعيّـــة النظام 

الجزائري الذي يدعم البوليساريو.

الحقيقة الغائبة

يقـــدر حجـــم المســـاعدات التـــي تمنحهـــا 
المفوضية الأوروبية ســـنويا -ومن المفترض أن 
تصل إلى ســـكان مخيمات تنـــدوف- بنحو 10 
ملايين يورو. وبحســـب وثيقة المكتب الأوروبي 
لمكافحة الغش، فإن أحد أســـباب تهريب أموال 
المســـاعدات على نطاق واسع هو غياب الرؤية 
بخصـــوص العـــدد الحقيقي للمســـتفيدين من 
المساعدات، حيث لا يوجد إحصاء واضح لعدد 
سكان المخيمات ولم يتم تنظيمه أصلا من قبل.

وأكـــد عبدالرحيم منـــار اســـليمي، رئيس 

للدراســـات الأمنيـــة وتحليل  المركـــز المغاربي 
السياسات، في تصريح لـ“العرب“، أن البرلمان 
الأوروبـــي بـــات يـــدرك أن مغامـــرات بعـــض 
نوابه المنتمـــين إلى اليســـار مدفوعة بنزاعات 
غيـــر واقعيـــة، بخصوص موقفهـــا مما يجري 
في ملـــف الصحـــراء، لهذا رفـــض مقترحاتها 
التعديلية المرتبطة بالمساعدات المالية. واعتبر 
أن البرلمـــان الأوروبـــي يعاقـــب بهـــذا الرفض 
قيادات البوليســـاريو علـــى فضيحة الغش في 

المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان تندوف.
وســـبق أن صرح خريستو ســـتيليانيدس، 
بالمســـاعدات  المكلـــف  الأوروبـــي  المفـــوض 
الإنســـانية،  بـــأن الاتحاد الأوروبـــي لا يمكنه 
أن يســـتمر في تقديم المساعدات دون أن يكون 
هناك تقييم رســـمي لهشاشة المســـتفيدين من 

المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف.
يقول المغاربة إن ما ينقله الإعلام وما يصل 
إلى الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي قليل 
جدا مقارنـــة بالحقائق والقصص التي يرويها 
لهـــم أصدقاؤهـــم وأقاربهـــم الصحراويون من 
قصص عن العنف والإهمال والتهديد الإرهابي 
بعـــد أن تحولـــت المخيمـــات إلى بـــؤر ومراكز 

استقطاب للجهاديين.
وأمـــام هذه الحقائق، أكّـــد رضا الفلاح أنه 
مـــن واجب المنتظـــم الدولـــي الالتفاتة للوضع 
مخيمـــات  ســـكان  يعيشـــه  الـــذي  المأســـاوي 
تندوف؛ وهو ما ذهب إليه الباحث السياســـي 
الســـنغالي جوبيتـــر ندياي بالتأكيـــد على أنه 

أينمـــا توجـــد حـــركات انفصاليـــة توجد دول 
منافسة تقدم الدعم لها لأسباب تتعلق بالمكانة 
والموقع الجيوسياســـي من خـــلال الدعم المالي 
والعســـكري واللوجيســـتي، لذلك لا مناص من 
تحميل الســـلطات الجزائرية المسؤولية أيضا 

في دعم البوليساريو وتوجيهها.
وقـــد رأى عبدالرحيـــم منـــار اســـليمي أن 
تصويـــت البرلمان بالرفض لدعـــم الانفصاليين 
في الصحراء المغربية، يمرر رســـالة سياســـية 
اســـتراتيجية مفادهـــا عدم قبولـــه بدعم كيان 
انفصالـــي يهـــدد الســـلامة الترابيـــة للمغرب 

كشريك أساسي مع الاتحاد الأوروبي.
وتوقـــع اســـليمي أن تكـــون لهـــذا الموقف 
إيجابيـــات علـــى محكمـــة العـــدل الأوروبيـــة 
بخصـــوص موقفها مـــن الاتفاقيـــة المبرمة مع 
المغرب، وســـتكون لهذا القـــرار تداعيات داخل 
المخيمات التي يتصاعـــد احتجاجها يوما بعد 

يوم على قيادة البوليساريو.

 تحولات استراتيجية

حول المتغيرات المؤثرة على ملف الصحراء، 
شـــدد اســـليمي على أن الملف يعـــرف تحولات 
استراتيجية هامة سواء بقرار عودة المغرب إلى 
الاتحاد الأفريقي أو موقف البرلمان الأوروبي أو 
موقف دول مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا اللتين 
باتتـــا تبحثان عن شـــراكات اســـتراتيجية مع 
المغرب، وهي تحولات كلها تعزل البوليساريو، 

وهو الشيء الذي يشـــرح سلوك الأخيرة خلال 
الأســـابيع الماضية ببحثها عن كل ما من شأنه 

خلق توترات بين المغرب ومحيطه الإقليمي.
وأشـــار رضـــا الفـــلاح إلـــى أنـــه فـــي ظل 
التهديـــدات الإرهابية المحدقـــة، يعتبر تواجد  
البوليســـاريو المســـلحة عامـــلا مضاعفا لهذه 
التهديـــدات غيـــر المســـبوقة والتي تشـــير كل 
التقارير الأمنية إلى خطورتها على أمن المنطقة 
واستقرارها، بل وعلى الأمن والسلم الدوليين.

ولا يتوقع أن يحقـــق الانفصاليون مآربهم، 
أولا لأن أحقيـــة المغـــرب بأرضه لا شـــكّ فيها، 
وثنايا لأن المجتمع الدولي يقاوم أغلب الحركات 
الانفصالية بشـــكل عام، والمســـلحة بالأساس، 
والحـــركات  كمنظمـــات إرهابيـــة.  ويصنفهـــا 
الانفصالية التي تغذيهـــا جهات خارجية، وإن 
نجـــح بعضهـــا في تحقيـــق الانفصـــال، فإنها 
ســـرعان ما تعاني التفكك والاضمحلال كونها 
مولودا غير شـــرعي، أســـير توجهات مشبوهة 
ومغلفة بشـــعارات واهية. ولعل الضعف الذي 

تعاني منه دولة جنوب السودان خير مثال.
ولمواجهة مثل هذه الحركات يدعو الخبراء 
التحالفـــات الكبـــرى والعلاقات  إلـــى تقويـــة 
الدولية علـــى غرار علاقات الاتحـــاد الأوروبي 
والمغـــرب، وأيضـــا يدعون الـــدول والحكومات 
المعنية إلى الاهتمـــام بالتنمية الداخلية للمدن 
والأقاليم النائية، مما يحصّنها ضدّ أي محاولة 
للمسّ بوحدتها الترابية، وهو ما تجسّد أيضا 

في السياسية التنموية المغربية.

[ أموال الاتحاد تمنح للشركاء الجادين في محاربة الإرهاب  [ برلماني: لن ندعم حركة انفصالية تبدد أموال دافعي الضرائب الأوروبيين
البرلمان الأوروبي ينحاز لصوت الحكمة ضد أطروحة البوليساريو

مازالت جبهة البوليســــــاريو وداعموها في بعض الدول الغربية يحصدون الخيبات، فبعد 
رفض البرلمان الأوروبي في يناير 2016 توســــــيع مهام بعثة المينورسو بالصحراء المغربية، 
مخيّرا الانحياز لصوت الحكمة باســــــتبعاد أطروحات مجموعات اليسار الموحد وأجندته 
السياســــــية المعادية للمغرب، رفض نفس البرلمان الثلاثاء 30 أغســــــطس، بأغلبية واســــــعة 
تعديلا لمشــــــروع ميزانية الاتحاد الأوروبي بالنســــــبة إلى ســــــنة 2017، يســــــعى إلى منح 

مساعدات جديدة للانفصاليين طرحه برلمانيون من داعمي جبهة البوليساريو.

في 
العمق

{البرلمـــان ينتظر مـــن رئيس الوزراء تقديم أكثر من مرشـــح لوزارتي الدفـــاع والداخلية، وذلك 

لاختيار وزيرين جديدين بالأصالة وليس بالوكالة}.

هوشيار عبدالله
عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي

{اليســـار المتطرف يحاول جعـــل النزاع المتعلق بملف الصحراء المغربية، مشـــكلة سياســـية 

كبرى في الوقت الذي يبذل فيه المغرب جهودا جبارة من أجل تنمية المنطقة}.

كريستيان دان بريدا
نائب في البرلمان الأوروبي
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محمد بن امحمد العلوي

ي ج

مح
كاتب مغربي

أموال المساعدات الأوروبية ضلت طريقها

يرفـــض  الأوروبـــي  البرلمـــان 

بأغلبيـــة ســـاحقة مقترحـــا لزيادة 

فـــي  للانفصالييـــن  المســـاعدات 

الصحراء المغربية 

◄

العراق بلا وزيري دفاع وداخلية.. هل يكرر العبادي سيناريو المالكي
علي جواد

} بغــداد - بات العراق بـــلا وزيري الداخلية 
والدفاع بعد استقالة الأول قبل شهرين وإقالة 
الثانـــي منـــذ أســـبوع، فـــي وضع تكـــرّر إبان 
ولاية رئيس الوزراء الســـابق نـــوري المالكي 
(2006-2014)، الـــذي عمـــد حينهـــا إلـــى إدارة 
ملفـــي الداخلية والدفاع بترشـــيح موالين له، 
عبر تكليفهـــم بالوكالة، متجنّبـــا بذلك موافقة 

البرلمان.
وفي أغســـطس 2011 كلّف المالكي سعدون 
الدليمي (ســـني) بـــإدارة وزارة الدفاع، قبل أن 
يتم إسناد وزارة الداخلية بالوكالة إلى الوكيل 
الإداري عدنان الأســـدي (شـــيعي)، الأمر الذي 
أصـــاب الوزارتيـــن الســـياديتين بشـــلل كبير 
حينها نتيجة عجـــز الوزير بالإنابة عن اتخاذ 
قرارات حاســـمة، فهل ســـيلجأ رئيس الوزراء 
الحالي حيدر العبادي إلى الســـيناريو نفسه، 
في ضوء المشهد الحالي والأكثر تعقيدا؟

صـــوّت، الخميس الماضي، مجلس النواب 
(البرلمان) لصالح حجب الثقة عن وزير الدفاع 
خالد العبيدي (عن اتحاد القوى السني)؛ الأمر 
الذي يعني إقالته، وذلـــك على خلفية اتهامات 

للوزير بالتورط في ملفات فساد.
وجـــاء التصويت على إقالـــة العبيدي بعد 
عدة أسابيع من اتهام الأخير لرئيس البرلمان 

ســـليم الجبوري وعدد من النـــواب بـ“ابتزازه 
ماليـــا“ فـــي ما يتعلـــق بملفات فســـاد خاصة 
بعقود استيراد أسلحة، وتزويد قوات الجيش 
بالمـــؤن (الغـــذاء)، وهو الاتهام الـــذي رفضه 

القضاء لعدم كفاية الأدلة.
كمـــا جـــاءت بعد نحو شـــهرين مـــن قبول 
رئيس الوزراء حيدر العبادي، اســـتقالة وزير 
داخليته محمـــد الغبان، الذي أقـــدم على هذه 
الخطـــوة احتجاجا على مـــا وصفه ”بالتخبط 
الأمني“، وبســـبب تقاطع الصلاحيات الأمنية 
وعدم التنسيق الموحد للأجهزة الأمنية، وذلك 
بعد أيام على الهجوم الانتحاري الذي شهدته 
منطقة الكرادة، وســـط بغـــداد، موقعا أكثر من 

300 قتيل، فضلا عن العشرات من الجرحى.
لكن، ظروف حكومة المالكي الأمنية تختلف 
عن الظروف الحالية، التي تخوض فيها قوات 
الجيش العراقي والشـــرطة معـــارك متواصلة 
في شمال البلاد وغربها ضد تنظيم داعش، ما 
يجعل البرلمان في أزمـــة جديدة مع العبادي، 
الذي يتولى إدارة ثلاثة مناصب حساســـة هي 

الدفاع والداخلية ورئاسة مجلس الوزراء.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه، بغـــض النظر عن 
ملفات الفساد، التي اتهم فيها العبيدي، إلا أن 
الأخير من الناحية العملية كان يجري زيارات 
ميدانيـــة يومية مفاجئة للوحدات العســـكرية، 
التـــي أنهك بعضها الفســـاد المالي والإداري، 
ويلتقي الجنود ويســـتمع إلى مشاكلهم، وهي 
مهـــام لن يكون العبادي قـــادرا على القيام بها 
بحكـــم التزاماته بمجلس الـــوزراء إلى جانب 
عدم خبرته في الجوانب العســـكرية باعتباره 

شخصية مدنية.
العمليـــة  الصعوبـــات  إلـــى  وبالإضافـــة 
والأمنية التي ســـيواجهها العبـــادي في حال 

استمرار فراغ المنصبين، فهناك أزمة سياسية 
أخرى تنتظره مع المكون الســـني، حال إبقاء 
حقيبة الدفاع خالية من شـــخصية ســـنية، مع 
انطـــلاق عمليـــة اســـتعادة مدينـــة الموصل، 
بإشراك فصائل الحشد الشعبي (قوات شيعية 
مواليـــة للحكومة)، وهي أزمـــة لا تقل عن تلك 
التي حدثت بعد اســـتعادة مدينـــة تكريت من 
قبضة داعش العام الماضـــي تتعلق بعمليات 
القتل بدوافع طائفية. وحاولت القوى الســـنية 
في الأعوام الماضية تقليص مســـاحة سيطرة 

رئيس الوزراء على المؤسسات الأمنية، وعدم 
تفرده باتخاذ القرارات الأمنية، لكنها جوبهت 
برفض شـــيعي مســـتند إلى نص المـــادة (75) 
من الدســـتور العراقي التي تقـــول إن ”رئيس 
مجلـــس الـــوزراء هـــو المســـؤول التنفيـــذي 
المباشر عن السياســـة العامة للدولة، والقائد 
العام للقوات المســـلحة، يقـــوم بإدارة مجلس 
الـــوزراء، ويترأس اجتماعاتـــه، وله الحق في 
إقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب“. وأعلن 
العبـــادي، خـــلال مؤتمـــر صحافـــي، الثلاثاء 

الماضـــي، عزمـــه تقديـــم مرشـــحين لوزارتي 
الدفـــاع والداخليـــة إلـــى البرلمـــان بعد عيد 
الأضحى، لكنه لم يحـــدد موعدا واضحا، فيما 
أكد أنه ”سيبدأ مناقشاته مع الكتل السياسية 

بشأن التعديل الوزاري“.
وفـــي تعليقه علـــى الموقف، يرى جاســـم 
محمـــد، العضو فـــي ائتـــلاف دولـــة القانون 
(الائتـــلاف الحاكم)، أن المشـــكلة في تســـمية 
وزير جديد للداخليـــة في العراق، تنحصر في 
تمســـك العبادي بترشيح شـــخصية من داخل 
الـــوزارة تحمـــل رتبة عســـكرية، علـــى أن يتم 
ترشيح الشـــخصية من قبل كتلة ”بدر“ (إحدى 

كتل التحالف الوطني الشيعي).
 وأضـــاف محمد أن ”حيـــدر العبادي طلب 
من رئيـــس كتلة بـــدر، هادي العامـــري، تولي 
المنصـــب، وهو مـــا رفضه الأخير“، بحســـب 

قوله.
ويبقـــى العبـــادي مكبـــلا بشـــرط التفاهم 
السياســـي لإقناع كل الأطراف، إزاء أي مرشح 
ينـــوي تقديمـــه للبرلمان لشـــغل منصب وزير 
الداخليـــة أو الدفاع، وهو إجراء يتطلب تقديم 

تنازلات وضمانات.
وقـــد تدفع تلـــك التعقيـــدات بالعبادي إلى 
إناطة المنصبين إلى وزيرين بالوكالة من دون 
الحاجة إلـــى موافقة البرلمـــان، وهو الإجراء 
الذي اعتمده سلفه نوري المالكي في الحكومة 

السابقة.
وبـــدوره، قال هوشـــيار عبداللـــه (كردي)، 
عضـــو لجنـــة الأمـــن والدفـــاع فـــي البرلمان 
العراقـــي، إن ”البرلمـــان ينتظـــر مـــن رئيـــس 
الوزراء حيدر العبادي تقديم أكثر من مرشـــح 
لوزارتي الدفـــاع والداخلية لاختيـــار وزيرين 

جديدين بالأصالة وليس بالوكالة“.

جاسم محمد: 

العبادي طلب من رئيس 

كتلة بدر هادي العامري تولي 

المنصب لكنه رفض

اختبار صعب
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} في كلّ مرّة كـان النظام السـوري على 
حـافة السقوط النهائي، كانت هناك قوة 

خـارجية تهـبّ لنجدتـه وذلـك بغيـة تمكينه 
من استكمال المهمة الموكولة إليه والتي 

تتمثـل في الانتهـاء مـن سـوريا التي 
عرفناها.

بين العام ٢٠١١، تاريخ اندلاع الثورة 
الشعبية في سوريا، وهي الثورة الشعبية 

الحقيقية الوحيدة في المنطقة، سارعت إيران 
إلى إنقاذ النظام غير مرّة، بالمال والسلاح 

والرجال، وذلك قبل أن يأتي دور روسيا في 
عملية الإنقاذ.

فعلت إيران ذلك لأسباب مرتبطة 
بمصلحتها في بقاء نظام أقلّوي في البلد 
من جهة ولأن سوريا في عهد بشّار الأسد، 

وقبله في عهد والده، كانت الجسر إلى 
الاستثمار الأهمّ لديها خارج أراضيها من 

جهة أخرى. هذا الاستثمار متمثّل في ”حزب 
اللبناني الذي تحوّل مع مرور الوقت  الله“ 

الإيراني يعمل  إلى لواء في ”الحرس الثوري“ 
في لبنان وخارج لبنان، وصولا إلى اليمن 

والعراق تحديدا، مرورا، طبعا، بسوريا 
نفسها.

كانت المهمّة الأولى لـ“حزب الله“ في 
السنوات الأولى من نشأته تغيير طبيعة 

المجتمـع الشيعي في لبنـان ووضـع 
اليـد عليه وعلى حركة ”أمـل“. نجح في 
ذلك إلى حدّ كبير. نجح أيضا في تغيير 

طبيعة مناطـق معيّنة، بمـا في ذلك بيروت 
والضاحية الجنوبية التي هجّر منها 

مسيحييها، فيما أقام قواعد دائمة له في 
الأحياء السنّية للعاصمة اللبنانية. هل ينجح 

”حزب الله“ في مرحلة ما بعد اندلاع الثورة 
السورية في تغيير طبيعة دمشق والمناطق 

المحيطة بها في إطار المشروع التوسّعي 
الإيراني الذي يستهدف دولا عدة على رأسها 

العراق وسوريا ولبنان، فضلا عن البحرين 
طبعا.

سقـط النظام السـوري منـذ مـا قبـل 
اندلاع الثـورة الشعبيـة وذلك لأسبـاب 

متعلقـة بتكوينه من داخل. كل المـحاولات 
التي قام بها حافظ الأسد، بما في ذلك المجازر 

التي ارتكبها في حلب وحماة ومناطق 
سورية أخرى، لم تكن سوى محاولات يائسة 

بحثا عن معادلة جديدة تضمن استمرار 
النظام.

كان ذلك بحثا عن المستحيل قبل أيّ شيء 
آخر في بلد لا يمكن فيه إيجاد منطقة واحدة 
ليست فيها أكثرية سنية. طوّق حافظ الأسد 
المدن الكبيرة، التي كان يكره أهلها، بجيوب 

علويّة. تحالف مع سنة الريف انتقاما من 
سنّة المـدن. أقام ما يسمّى حلف الأقلّيات 

الذي سعى إلى إدخال مسيحيي لبنان فيه، 
لعلّ ذلـك يقضي عليهم نهائيا ويجعلهم 

مجرّد خدم عند علويي سوريا، كما حال عدد 
لا بأس به من مسيحيي سوريا وأبناء أقلّيات 

أخرى.
من حسن الحظ أن قسما كبيرا من 

المسيحيين في لبنان، يرفض اعتبار نفسه 
أقليّة في حاجة إلى حماية. لذلك، رفض هذا 

القسم من مسيحيي لبنان المنطق الذي سعى 
النظام السوري إلى فرضه. بقي متعلّقا 

بصيغة العيش المشترك اللبنانية على الرغم 
من كلّ الكوارث التي حلّت بالبلد، في مقدّمها 

كارثة اسمها مهووس برئاسة الجمهورية 
يدعى ميشال عون.

قبل سنة، هبّت روسيا لإنقاذ بشّار الأسد 
من منطلق حسابات خاصة بها، بينها ما 
هو منطقي، مثل المشاركة في الحرب على 

الإرهاب الممثل بـ”داعـش“ وما شـابهه، 
وبينها ما هو أقرب إلى الخيال من أيّ شيء 

آخر من نوع البناء على ما يمثله النظام 
السوري وما بقي من مؤسساته في مقدّمها 

الجيش.
جاء وصول القاذفات الروسية إلى قاعدة 
حميميم لمنع تحرير الثوار الساحل السوري 

الذي اقتربوا منه ومن الجبال القريبة منه 
التي تعتبر معقل العلويين. نجحت روسيا 

في إبقاء بشّار الأسد في دمشق ولكن ما 
العمل في المدى الطويل؟ هل فلاديمير بوتين 

من السذاجة إلى حدّ يدفعه إلى الاعتقاد 
أنّ النظام السوري قابل للحياة وأنّه يمكن 

البناء عليه؟
بعد سنة على الدخول الروسي المباشر 

على خط الحرب التي يشنّها النظام السوري 
على شعبه، آن أوان الاعتراف بـأنّه كلما 

طالت هذه الحرب زادت التعقيدات السورية. 
وجدت تركيا نفسها مضطرة إلى التدخل 
العسكري المباشر في سوريا بعدما باتت 

الورقة الكردية تهدّدها. كانت النتيجة 
الوحيدة للدعم الأميركي لأكراد سوريا، 

بحجة أنّهم يحاربون ”داعش“، جرّ تركيا إلى 
المستنقع السوري الذي سقطت فيه قبلها كلّ 
من إيران والميليشيات المذهبية التابعة لها… 

وروسيا.
بعد خمس سنوات ونصف سنة على 
اندلاع الثورة السورية، وبعد إلقاء إيران 

بثقلها وثقـل ميليشيـاتها في مواجهة 
الشعـب السوري، وبعـد مرور سنة على 
التـدخل المبـاشـر لروسيـا، وبعـد خـروج 

تركيا مـن موقف التـزم تفادي التدخل 
العسكـري المباشر، لم يبق سوى سؤال 

يصلح طرحه، هل كانت الإدارة الأميركية 
تعرف منذ البداية أن ليس في الإمكـان البناء 

على بقايا مؤسسات الدولة في سوريا وأن 
الحل الوحيد يتمثل في ترك جميع الأطراف 

المعنية تتصارع في الداخل السوري مباشرة 
أو بالواسطة؟

الجواب عن مثل هذا السؤال أنّه لم يكن 
هناك في أي وقت سياسة أميركية واضحة 
تجاه سوريا. في غياب السياسة الأميركية، 

هناك الهدف الأميركي الواضح كلّ الوضوح. 
هذا الهدف الأميركي هو إسرائيلي قبل أيّ 

شيء آخر.
كلّ ما يجري في سوريا يخدم إسرائيل 
أوّلا وأخيرا. كلّ ما قام به النظام السوري 

منذ تسليم الجولان في العام ١٩٦٧، إنمّا 
يصب في المصلحة الإسرائيلية. حتّى توريط 

هذا النظام للفلسطينيين في حرب لبنان، 
وهو توريط يدلّ على غباء فلسطيني ليس 

بعده غباء، كان خدمة كبيرة لإسرائيل التي 
عملت في وقت لاحق على إيجاد شروخ في 

لبنان لم يتمكن اللبنانيون من معالجة آثارها 
حتّى يومنا هذا. ربمّا لن يتمكنوا من ذلك 

يوما!
كلّ ما شهدناه إلى اليوم هو تدمير 

ممنهج لسوريا. ما عجـز عنه النظـام 
السـوري في لبنان حين استخدم 

الفلسطينيين ثمّ ”حزب الله“ في كلّ ما من 
شأنه تدمير البلد، يبدو أنّه سينجح فيه 

في سوريا. من يراهن على نظام مذهبي لا 
يعرف غير الهدم، إنما يراهـن على سـراب 
لا أكثر ولا أقلّ. الرهان الحقيقي هو على 

تركة اسمهـا سوريا. دخـلت تركيا على 
الخـط أخيرا لتقول إن لا توزيع لهذه التركة 

في غيابها. ليس صدفة أن دخولها جاء 
بعد مصالحة بين رجب طيب أردوغان 

وفلاديمير بوتين وبعد تطبيع العلاقات 
التركية ـ الإسرائيلية. سيكون ثمن التطبيع 
عشرين مليون دولار تدفعها إسرائيل لتركيا 

تعـويضات، إلى ضحايـا سفينة ”مرمرة“ 
التي أرادت فكّ الحصار عن غزّة في العام 

.٢٠١٠
كيف ستوزع التركة السورية؟ لا يزال 

من البـاكر تحديد كيف سيجري توزيع 
الحصص. لكنّ هذا لا يعني أن في الإمكان 

تجاهل أمر آخر. هذا الأمر هو البحث 
الحقيقي الدائر حاليا عن الطرف الذي 

سيتولى حماية أمن إسرائيل بعد توزيع 
التركة السورية. سيكون الدور الأميركي في 

مرحلة البحث عن هذا الطرف أكثر حيوية 
مما هو عليه الآن. إنّه الأمر الوحيد الذي 

يبدو مضمونا وسط ما تمرّ به سوريا هذه 
الأيام…

تقسيم التركة السورية… وحماية إسرائيل

{إعادة تشكيل المنطقة ترتبط بمصالح إسرائيل الإستراتيجية التي ترى أن من مصلحتها منع 

تعزيز قوة الإيرانيين وحزب الله، في الشرق الأوسط الجديد}.

عاموس يادلين
مدير المخابرات العسكرية الأسبق

{حكومة الشـــاهد حكومة الاستسلام للوبيات المحلية والمؤسسات المالية الدولية وتكريس 

إملاءاتها التي ستزيد من تعميق الأزمة المالية والاجتماعية في البلاد}.

حمة الهمامي
الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية

} المبادرة السياسية التي أطلقها الرئيس 
الباجي قائد السبسي مطلع يونيو الماضي 

حول تغيير الحكومة أصابت المشهد 
السياسي بالبعض من الالتباس. فلقد كانت 

الساحة مقسّمة بين ائتلاف أغلبي حاكم 
مسنود بالبعض من الأحزاب الدستورية 

والتجمعية الصغيرة من شتات نظام زين 
العابدين بن علي مثل حزب المبادرة، من 

جهة، وبين معارضة سمتها التنوع في غير 
وحدة متكوّنة من يسار ماركسي ويسار 

قومي ويمين محافظ يتمثل في حزب الرئيس 
المؤقت السابق منصف المرزوقي ومن دار 

في فلكه.
ومن بين المعارضة من هو من الأحزاب 

ممثل في مجلس نواب الشعب مثل الجبهة 
الشعبية وحركة الشعب والمؤتمر من أجل 
الجمهورية والتيار الديمقراطي والحزب 

الجمهوري والتحالف الديمقراطي وحزب 
الفلاحين؛ ومنها من هو غير ممثل فيها 

مثل حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي 
وحزب التكتل من أجل العمل والحريات. 

فلقد أفرزت انتخـابات ٢٠١٤ الجبهة الشعبية 
قـوة برلمانية معارضة محترمة بـ ١٥ نائبا 

مقابل تهاوي أحـزاب أخرى كانت وازنة بعد 
انتخابات ٢٠١١ مثل حزب التكتل وحزب 
المؤتمر اللذين شكلا ضلعي الترويكا مع 

حركة النهضة.
وخرج حزب التكتل من البرلمان نهائيا 
بعد أن كان له ٢٠ نائبا في انتخابات ٢٠١١ 
ورئيسه تولى رئاسة المجلس التأسيسي 
الذي صاغ دستور تونس الجديد، وكذلك 

حزب المسار بعد أن بلغ عدد نوابه في 
التأسيسي ١١ نائبا فيما خسر الجمهوري ٦ 

مقاعد في البرلمان ولم ينجح في انتخابات 
٢٠١٤ إلا في الحصول على مقعد واحد عن 

محافظة سليانة في الشمال الغربي التونسي 
المفقر.

نتائج انتخابات ٢٠١٤ أخرجت حزب 
التكتل، الذي كان رئيسه يرأس المجلس 

التأسيسي ومرشحه للرئاسية، تماما من 
المشهد. أما حزب المسار فإنه ظل محافظا 

على درجة تحرك وحضور في المشهد بحكم 

قربه من الجبهة الشعبية. وانقسمت هذه 
الأحزاب إلى كنتونات صغيرة تحاول 

التتنسيق في ما بينها فالمسار قريب من 
الجمهوري بينما يبحث حزب المؤتمر 

والتكتل والتيار الديمقراطي وحركة الشعب 
عن تقاطعات.

لم تنجح هذه الأحزاب في الوحّدة 
أو حتى في وضـع هياكل تنسيق متينة 
بينها ولا في وضع خطط تحرك ناجعة 

ومؤثرة وبقيت لقاءاتها هامشية مناسباتية 
انفعالية متصلة بالتعاطي مع المستجدات. 

وكانت تنتظر تحركات الجبهة الشعبية 
لتنخرط فيها إذ هي الوحيدة القادرة على 
تحريك الشارع بحكم امتداداتها الطلابية 
وفي أوساط واسعة من القطاعات الوازنة 

كالتعليم والاتصالات والصحة والمناجم 
وغيرها.

وقد ألقت الفترة الماضية المتصلة بحكم 
الترويكا بظلالها على طبيعة العلاقة بين 

أحزاب المعارضة في تونس. فالجبهة 
الشعبية ترفض التواصل مع حزب المؤتمر 

وحزب التكتل باعتبار مسؤوليتيهما في 
الحكم إبان الترويكا سنتي ٢٠١٢ و٢٠١٣ 

حيث كانا طرفين في الحكم الذي لم يحم 
قائدي الجبهة الشعبية شكري بلعيد ومحمد 

البراهمي وتركهما هدفا سهلا لرصاص 
الإرهابيين.

كما تعتبر الجبهة أن لهذين الحزبين 
مسؤولية في كل الخراب الذي تركت عليه 

الترويكا تونس على كل المستويات وتطالب 
بمساءلتهما ومحاسبتهما مع شريكهما 

الثالث وقائدهما حركة النهضة. وهو ما أثر 
على صورة هذين الحزبين إذ لم يجدا موقعا 

لا مع السلطة ولا مع المعارضة. فانطفآ أو 
كادا وفقدا الحضور والتأثير.

بينما أحزاب الجمهوري والمسار 
وحركة الشعب وحتى التيار الديمقراطي 

تدور في فلك الجبهة الشعبية التي سماها 
الرئيس السبسي زعيمة المعارضة. فتشارك 

في تحركاتها من مسيرات وتظاهرات في 
الشارع. وتنسق معها البعض من المواقف 
البرلمانية لا سيما في القوانين الإشكالية 

كقانون المصالحة الاقتصادية والمالية وقانون 
تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني 

وقانون البنوك.
وحضرت أحزاب المسار والجمهوري 

وحركة الشعب والتيار الديمقراطي الندوة 
السياسية الثالثة للجبهة الشعبية مطلع 

مايو الماضي وألقت كلمات حماسية فيها. 
وأعلنت تبنيها المطلق لمبادرة الإنقاذ والبناء 

التي خرجت بها ندوة الجبهة. وشاركت 
في المشاورات حولها. وساهمت في تكوين 

تنسيقيتها وهيئة خبرائها ومكتبها 
الإعلامي.

وبعد ذلك خذلت كدأبها في الخذلان دائما 
فالمسار أخذ مبادرة الجبهة دون استشارتها 
وقدمها للرئيس السبسي وطلب منه الدعوة 

إلى مؤتمر وطني للإنقاذ والإشراف عليه 
والتعبير له عن الاستعداد للدخول تحت 
جناحه باعتباره الضامن للدستور. وبعد 

ذلك مباشرة دعا السبسي الجبهة الشعبية 
واستمع إلى وجهة نظرها عقب ندوتها 

الوطنية. وفي ظرف أسبوعين من ذلك أعلن 
عن مبادرته لتكوين حكومة وحدة وطنية.
الغريب أنّ أحزاب المسار والجمهوري 
وحركة الشعب سارعت للانخراط في هذه 
المبادرة رغم أن المشاركين فيها هم عناصر 

الفشل نفسه منذ ٢٠١١ وقبله باعتبارها 
تضم حركة النهضة التي حكمت تونس بعد 

٢٠١١ وتركتها رمـادا وأحزابا وشخصيات 
محسوبة على نظام بن علي الذي ثار عليه 

الشعب التونسي. فأي وحدة وطنية مع 
الفاشلين ومن أزاحهم الشعب التونسي من 

الحكم؟
لا يبدو ذلك مهما عند هذه الأحزاب مادام 
الهدف هو إعادة التموقع إلى جانب السلطة 

حيث المنافع والابتعاد عن المعارضة حيث 
النضال. ولهذا نفضت أيديها بسرعة مما 

كانت بصدده مع شركائها في المعارضة. وفي 
هذا السلوك توظيف براغماتي فيه الكثير من 

الانتهازية السياسية التي توظف النضال 
السياسي لتحقيق مكاسب ذاتية وشخصية.

الصورة الآن، إذن، خروج حزبين 
صغيرين جدا من المعارضة والتحاقهما 

بمنظومة الحكم القائمة. ولا أعتقد أنّ هذا 
التغيير سيؤثر في طبيعة المشهد السياسي 

لأن حزبي المسار والجمهوري كانا دائما 
حجر عثرة يكبل اندفاع المعارضة ويعملان 

باستمرار على الانحراف بالنضالات من 
طبيعتها الشعبية الثورية إلى طبيعة 

مؤسساتية تخضع للتراتبية والسيادة 
والقيود.

كمـا أني لا أعتقـد أنهما سيكـونـان 
مؤثرين في منظومـة الحكـم الجديـدة لا 

سيمـا أن انضمام المسار فيـه اعتـداء على 
الإرادة الشعبية؛ فهو لم يحصل على أي 
مقعد في مجلس نواب الشعب وقد بنى 
حملته الانتخـابية علـى شعـار رئيسـي 

يتمثـل في معاداة حركة النهضة والالتزام 
بعـدم مشاركتها في الحكم مهما كانت 

الظروف. فأي حـزب يحترم نفسه لا يقبـل 
حقيبة وزارية دون سند شعبي ولا برلماني 

ويظل تحت رحمة خصومه الألداء. وأي 
أغلبية تحترم الإرادة الشعبية لا تقترح 

الحقائب الوزارية على أحزاب أسقطتها 
الانتخابات.

كل ما فعله حزبا المسار والجمهوري 
اللذان التحقا بالحكومة هو مساعدة 

الائتلاف الحاكم على تبرير استمراره في 
سياسات الفشل والتبعية، والأخطر هو 
الشرعنة لعودة أعوان نظام بن علي إلى 

الحكم تجسيدا لرؤية الرئيس السبسي التي 
عرضها في قانون المصالحة الاقتصادية 

والاجتماعية الذي كان المسار والجمهوري 
من أشدّ معارضيه.

سيغادر المسار والجمهوري ساحات 
النضال الشعبي من أجل المبادئ والحقوق 

والحريات بحكم التزامهما بوهم الوحدة 
الوطنية. ولكن المعارضة التونسية مازالت 
أصواتها عالية وثقة الشعب التونسي بها 

تزداد يـوما بعد يـوم. والانحياز للشعب 
وهبـة النفس لخدمتـه ليس شعارا ولا 

بضاعة تباع في سوق المزايدة السياسية 
بحثا عن المكاسب وإنما هو إيمان حقيقي 

ينتج ممارسة يومية تعرف طريقها وتميزه 
جيدا رغم الضباب والالتباس الطارئ.

المعارضة التونسية: فسيفساء قضت المصالح على تجانسها

كيف ستوزع التركة السورية؟ لا يزال 

من الباكر تحديد كيف سيجري توزيع 

الحصص. لكن هذا لا يعني أن في 

الإمكان تجاهل أمر آخر. هذا الأمر هو 

البحث الحقيقي الدائر حاليا عن الطرف 

الذي سيتولى حماية أمن إسرائيل بعد 

توزيع التركة السورية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي
الالقلقلعي مصطفطفى
ي و ي ي و ب

كل ما فعله حزبا المسار والجمهوري 

اللذان التحقا بالحكومة هو مساعدة 

الائتلاف الحاكم على تبرير استمراره 

في سياسات الفشل والتبعية، 

والأخطر هو الشرعنة لعودة أعوان 

نظام بن علي إلى الحكم تجسيدا لرؤية 

الرئيس السبسي التي عرضها في قانون 

المصالحة
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آراء
} يعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية 

أحمد أبوالغيط عن قلقه إزاء الاتفاق الذي 
أبرم حول مدينة داريا في الريف الدمشقي.
أعلن أمر ”القلق“ متحدث باسم الأمين 

العام، فالأمر هامشيّ عرضي داخل المأساة 
السورية ولا يستحق ظهور الأمين العام 

بشخصه في مؤتمر صحافي للتعليق على 
الحدث، ولا يستحق طبعا دعوة لوزراء 

الخارجية العرب ولا حتى اجتماعا على 
مستوى المندوبين.

والحقّ يقال إننا فوجئنا بـ”موقف“ 
أبوالغيط، ذلك أننا في وجداننا، قد أعفينا 

منذ زمن ”جامعة العرب“ من أي دور أو 
وظيفة تتعلـق بالمـوقف من الحرب في 

سوريا.
استقال النظام العربي السياسي برمّته 
حين نجح في طرد مندوب النظام السوري 

من الجامعة ولم ينجح في استبداله بمندوب 
لسوريا يمثّل معارضة هذا النظام.

وبما أن النظام السوري لم يعد يقبل 
بأي انخراط للجامعة العربية في شؤون 
سوريا، فقد استجابت الجـامعة ونفضت 
يدها برشاقة من الوحول السورية، تاركة 

لإيران وتـركيا وإسرائيل وروسيا والـولايات 
المتحدة وغيرها الانهماك في طبخ لم يعد 

للعرب في ورشته إلا استنشاق روائحه من 
بعيد.

أبوالغيط من ”صيغة داريا“، التي  قلقٓ 
عرف بها عبر وسائل الإعلام، كما يقول 

البيان، لأنها لم تتمّ تحت رعاية الأمم 
المتحدة، أي أن القلق متعلّق بشكل ارتكاب 

الجريمة وليس مضمونها.
يقلق أبوالغيط ولم يصدر عن جامعته 

القديرة في السنوات الأخيرة أي موقف 
لافت يتعلق بالمجازر التي ترتكب في المدن 

السورية الأخرى التي تتعرض، وفق تقارير 
لا تصدرها الجامعة، للبراميل المتفجرة 

وقصف النابالم واستخدام الغازات السامة 
وحصار التجويع.. إلخ.

وقد لا يمكن لوم الأمين العام الحالي ولا 
السابق ولا الأسبق، طالما أن العرب أنفسهم 

منقسمون حول المسألة السورية، ومنشغلون 
بمعضلاتهم البيتية التي يحاولون 

مواجهتها بحيث تدفع النموذج السوري عن 
أبوابهم.

لكن لماذا يقلق أبوالغيط في داريا ولم 
يقلق في حمص ولا يقلق في حلب؟

لا نملك جوابا منطقيا، ذلك أن قلق 
الجامعة لا منطقي. وقد يكون البيان الصادر 

عن الأمين العام زلّة لسان وتمرينا لدفع 
السأم عن ”بيت العرب“ في القاهرة.

ثم إن أبوالغيط القلق من حدث داريا، هو 
سليل الدبلوماسية المصرية وأحد وجوهها 
الأساسيين في العقود الأخيرة، كما أنه في 
هذه الأيام يمثل فلسفتها على رأس المنظمة 

الإقليمية الأولى للـدول العـربية. فهل أطل 
قلق الرجل من كونه رأسا للجامعة أم صوتا 

آخر يعكس صدى للسياسة الخارجية 
المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح 

السيسي؟
ثم لماذا يقلق أمين عام جامعتنا العربية؟ 

ألا تعتبر ”استعادة“ داريا من قبل النظام 
السوري متّسقة مع رؤى القاهرة في الدعم 

الضمني لنظام دمشق ضد ”الإرهابيين“؟ أولم 
تتم الصفقة برعاية الحليف الروسي المتفق 
مع القاهرة على مكافحة الإرهاب، حتى في 

داريا؟ أوليست ”التسوية“ انتصارا للأجندة 
الإيرانية التي لم نسمع أن القاهرة عارضتها 

بشكل جدي أو استخدمت ضدها موقفا 
حاسما جازما؟

أما إذا كان قلق الأمين العام يتمحّور 
حول التفريغ السكاني المقيت الذي ارتكبته 

هذه التسوية في مدينة عربية داخل دولة 
عربية هي ”قلب العروبة النابض“ وفق 

معلّقات نظام دمشق، فهل أمر كهذا لا 
يستأهل إلا القلق، والقلق فقط؟

تفرج صفقة داريا عن لبّ الهواجس 
التي تقضّ مضجع النظام في دمشق. 

يعتبر النظام السوري أن مشكلته ليست 
مع ”المندسين“ ثم ”الإرهابيين التكفيريين 

المتصهينين العملاء للإمبريالية“.. إلخ. فحين 
أخرج معمر القذافي يوما كتابه الأخضر 

اعتبر أن مضمونه قابل للتطبيق في دول 
كالسويد والنرويج وليس على الشعب 

الليبي القاصر عن أن يكون بمستوى فهم 
فكر القائد.

مشكلة النظام السوري هي مع الشعب 
السوري نفسه، الذي أعمل فيه خلال عقود 
الحكم الغابرة السيف والسجن والاغتيال 
والترهيب انتهاء بالمجازر منذ العام ٢٠١١، 

فبات من الضروري أن يرحل هذا الشعب كما 
رحل ناس داريا.

يقلق الأمين العام لجامعة الدول العربية 
من ترحيل شعوب العرب عن مدن العرب. 

سبق لإسرائيل أن مارست ذلك علنا في 
فلسطين، ومذاك يعتبر العالم أجمع أن 

إسرائيل دولة محتلة. فهل يقصد أبوالغيط 
من خلال قلقه أن الدولة السورية باتت 

دولة محتلة تجوز ضدها مسلمات مواجهة 
الاحتلال وفق الشرائع الدولية، بما في ذلك 

الحقّ في مقاومة الاحتلال؟
ثم إن إسرائيل حين أجلت العرب عن 

مدنهم شيّدت مستوطنات واستقدمت يهودا 
من العالم للعيش داخلها، فهل يعيّ الأمين 
العام أن ما بعد تفريغ داريا وغيرها (وهنا 
الكارثة المقبلة) إحلال سكان جدد في داريا 
وغيرها، بما يعني أن الوطن سيتحوّل إلى 

ورشة استيطان خبيثة.
لم تعد التقارير تخفي خطط النظام 

السوري وحلفائه في طهران على إحداث 
تغيير ديموغرافي يؤسس لسوريا المفيدة 

العزيزة على قلب بشار الأسد.
في التقارير وقائع وبيانات ومستندات 

وإحصاءات وخرائط لمخططات لا تكلّ 
تستبـدل هـويـة مـذهبيـة بـأخـرى وفـق 

أجنـدة معلنة لا لبس فيها تطلقهـا أبواق 
إيران دفاعا عن ”المراقد“. فأما وقد حوّلت 
إيران العراق إلى حسينية كبرى، على حدّ 
تعبير أحـد الأصدقـاء العـراقيين، فلماذا لا 
تتمدد تلك الحسينية نحو سوريا باتجاه 

لبنان؟
ستعمل روسيا والولايات المتحدة 

المولجتين، بتواطؤ حميم، بالتعامل مع 
”الحالة“ السورية على مواكبة خطط 

دمشق-طهران لردع ”الإرهابيين“ عن تخوم 
دمشق. وهنا يبدو قلق الجامعة العربية 
هزيلا، فحتى جون كيري وزير خارجية 

الولايات المتحدة الأميركية، الدولة البعيدة 
غير العضو في جامعة الدول العربية، سبق 

أبوالغيط في التعبير عن ضيق من صفقة 
داريا. لكن الواضح أن ردّ فعل كيري يعبّر عن 

شأن هو من صلب ميدان العمل الأميركي، 
فيما ردّ أبوالغيط يبدو استشراقيا يتعلق 
بشأن من خارج ميدان عمل جامعة الدول 

العربية.

لا عليك أيها الأمين العام فلجريمة داريا 
قصة تجمعت خيوطها وأظهرت حبكتها 
تواطؤا جماعيا دوليا إقليميا لإسقاطها.
في أواخر عام ٢٠١٤ وصلت فصائل 

”الجبهة الجنوبية“ التابعة للجيش السوري 
الحر إلى مشارف الغوطة الغربية ولم 

تفصلهم سوى ٣٠ كيلومترا عن داريا وبضعة 
كيلومترات إضافية للوصول إلى جنوب 

دمشق وبلدات الغوطة الشرقية.
شيء ما حال دون ذلك لاحقا: تدخّل 

الميليشيات التابعة لإيران؟ ربما. لكن الأهم، 
هو تبدل مزاج غرفة العمليات الدولية 

المشتركة ”الموك“ ومقرها الأردن، التي تقدم 
الدعم لفصائل المعارضة، التي أعادت قلب 

خرائط العمليات وتشتيت فصائل الجنوب 
ودفعها لخوض معارك في قلب حوران 

وشرقها. فكانت معارك تحرير الشيخ مسكين 
واللواء ٥٢ وبصرى الشام ومعبر نصيب 
الحدودي، إلى أن تزامن التدخل الروسي 

مع تراجع ”الموك“ تدريجيا عن تقديم الدعم 
لمعظم فصائل ”الجبهة الجنوبية“، وذلك 

ضمن اتفاقيات دولية. فبات مستحيلا، بقرار 
دولي، فكّ الحصار عن داريا.

تفرّغ داريا من أهلها، لكن حجارتها 
مازالت تتحدث عن أهل المدينة وعن حكاية 

صمود أسطوري، وستتحدث لاحقا عن رحيل 
قوم ومرور أقوام أخرى وعن نكسة تُسقط 

مدن العرب وتحيلها تفصيلا في حشايا 
التسويات، فيما أهل المدن يهيمون بحثا عن 

أحياء أخرى تبتلعهم بانتظار قدر آخر لا 
يسبب قلقا للأمين العام لجامعة العرب.

داريا تقلق أبوالغيط..

{من المفروض أن تكون الجامعة هي التعبير المادي الذي يعكس منظومة عربية قوية، غير أن 

الواقع يقول إن الجامعة تقف مكتوفة الأيدي وعاجزة عن فعل أي شيء}.

سمير مرقص
باحث مصري

{الاتفاقـــات التـــي تقضي بالإخراج الجماعـــي للمواطنين بعد فترة حصار طويلـــة، لا تتوافق مع 

القانون الإنساني الدولي والمعايير السارية في مجال حقوق الإنسان}.
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} قبل أن ننشغل بحكاية تقسيم العراق، 
سواء بأقاليم أو بغيرها، وندخل في جدل 

عقيم حول حدود كل إقليم، وطبيعة سكانه 
الديموغرافية القومية والطائفية والدينية، 

علينا أن نُشخص الواقع الذي أدلف العراق 
إليه في ظل الميليشيات التي يتبجح زعيمها 

هادي العامري بأنها أصبحت أقوى من 
الجيش العراقي والشرطة العراقية، لندرك 

أن القوة الوحيدة الحقيقية في العراق، 
وربما في المنطقة، هي قوة إيران، وأن كلمتها 

نافذة على الجميع، حتى على أميركا ذاتها. 
وإيران، قالتها، بالقلم العريض، بلسانها أو 
بألسنة وكلائها العراقيين، إن وحدة العراق 

خط أحمر لديها، وهي مطلبها الثابت الذي لا 
رهان على سواه.

وعلى هذا تصبح تهويشات بعض 
المتسلطين على سنة العراق حول خرافة 

الأقاليم، والإقليم السني المستقل لعب أولاد 
صغار، وخيالات لا مكان لهما في عالم يؤمن 

فقط بالقوة ولا يحترم المؤمن الضعيف، 
خصوصا حين يهدد بقوة أحد أخواله أو 
أعمامه وراء الحدود. فمن أول الإعلان عن 

توزير حيدر العبـادي، وتعـريفه من قبـل 
إدارة أوباما، ومرجعية السيستاني، بأنه 
قائد الإصلاح والتغيير، وأنه القادر على 

اجتثاث الفساد، ضحك كثيرون، وبكى 
كثيرون.

فالذي ضحك ضحك لأنه يعرف أن هذه 
الغزالة من ذلك القرد، وأن الأفعى لا تلد 

عصافير. فهو، وسلفه، رئيسُ حزبه، ورفيقُه 
في الائتلاف، والممسك الحقيقي، ولو من 
وراء الستار، بحبل اقتياده، عضوان في 

فريق واحد، مؤمن، بكل ما تعنيه كلمة إيمان، 
بأن الواجب الديني والطائفي والسياسي 
والمصلحي يلـزمهما بإدخال السـرور على 
قلب الولي الفقيه، كـل صبـاح وكل مسـاء، 
بأي ثمن عراقي، سيـاسي أو اقتصادي أو 
أمني أو سيادي، غـال ورخيـص، بتطمينه 

بأن كـل قرار يتخـذ من قبل (أولاده) 
العـراقيين يسير حسب المطلوب، بخطين 

متوازيين.
الأول يتفنن بإبقاء الوضع العراقي 
السياسي والمعيشي والأمني في حالة 

ارتباك دائـم، وخلل متعدد الوجوه والحالات 
والملفات والمجادلات والمهاترات التي لا 

تنقطع. 
أما الهدف الثاني فهو إكمال مشروع 

ترويض الشيعة العرب العراقيين، وضمان 
خنوعهم وقبولهم، طوعا أو كرها، بهيمنة 

السادة الفرس ليس على عقولهم بل على 
قلوبهم أيضا، وذلك باستخدام كل الأسلحة 

المحللة والمحرمة لخلخلة الصف الوطني 
الشيعي الـذي نهض من غفوته وصار 

يتحـدى الحواجز والرصـاص، كـل يوم 
جمعة، ومنعـه من الهتاف، مـرة أخـرى، 

(إيران بره بره، بغداد حرة حرة)، مهما كان 
الثمن.

أما الذي بكى بحرقة فهو ذلك الفاهم 
والمدرك لما يجري للعراق والعراقيين، في 
السر والعلن، من عمل متقن ومُحكم على 

تثبيت القدم الإيرانية في ما تبقى من 
أرض عراقية لم يحتلها أحدُ الإثنين، قاسم 

سليماني وداعش، واستثمار فزاعة الإرهاب 
والتكفير إلى آخر نفس، وإظهار الاحتلال 
العسكري الإيراني جهادا في سبيل الله، 

وعملا أخويا من أعمال الخير، هدفه الأسمى 
والمقدس هو اقتحام المدن التي لم يدخلها 
قاسم سليماني، بعدُ، وإفراغُها من أهلها، 

وتحويلُهم إلى نازحين ومفقودين ومهجرين 
لا أمل في عودةٍ لهم قريبة إلى ديارهم التي 

يُفضل هادي العامري جعلها خرائب تسكنها 
الأفاعي والعقارب والصراصير، لا أحفاد 

يزيد.
والحقيقة أن العتب ليس على إيران، 
ولا على وكلائها الشيعة العراقيين الذين 

ربطوا أنفسهم بحبل الولي الفقيه، من زمن 
بعيد، دون خوف ولا حياء، وظلوا أمناء على 

خدمة الباب العـالي في طهران، وحاربوا 
مع جيوش دولة الإمام الخميني ضد 

وطنهم وشعبهم، وقتلوا ضباطه وجنوده، 
وأغلبهم شيعـة، بفرح وسرور، وما زالوا 

يفخرون بتلك البطولات وينشرون صورهم 
وهم مدججون بالسلاح الإيراني في أهوار 

العراق.

ولكن العتب الحقيقي على المستجدين 
المتطوعين لعشق بني فارس، والمتهالكين 

على صكوك الغفران التي يهبها الولي الفقيه 
لمن يأذن لهم بركوب الكراسي المذهبة التي 

يعلمون أو لا يعلمون بأنها لا تدوم ولن 
تدوم. 

فحين شد سليم الجبوري رحاله إلى 
طهران، وأعلن من هناك أن ”أصحاب القرار 
في العراق والمؤسسات الحكومية يتطلعون 

إلى إيجاد علاقات قوية مع الجمهورية 
الإسلامية، كما يدعون إلى مضاعفة جسور 

التعاون بين البلدين، وأن ذلك مدعاة فخر 
للعراق، ويخدم مصالح العراق حكومة 

وشعبا“، عفت عنه، وأوعزت لقضاء نوري 
المالكي بأن يلملم فضائحه كلها دفعة واحدة، 
ويعلن براءته من الفساد والمفسدين، بأسرع 

ما يستطيع. ومعروف كم دقيقة استغرقها 
فض المشكلة، وإعادة الجبوري إلى مقعده، 

رغم غضب الشارع العراقي، وسخريته 
المُرة بدولة من هذا النوع، وقضاء من هذه 

الشاكلة.
وتأسيسا على هذه الحقائق التي تُرى 
بالعين المجردة، في العراق والمنطقة، يمكن 
الإعلان عن بطلان دعوات التقسيم، من أي 

جهة عراقية أو عربية أو أجنبية جاءت، 
وعن عبث دعاة الأقاليم، وخاصة دعاة 

الإقليم السني المستقل. وذلك لأن ما يجري 
على الأرض يبين بوضوح أن إيران لم ولن 
تكتفي بالعراق العربي الشيعي وحده، بل 
تريد معه السني أيضا، وكاملا، ليس فقط 

لأنها تريد ضمه كله، وكردستان العراق 
معه، إلى رقعة حلمها الامبراطوري، بل لأن 
أمنها الاستراتيجي لا يحتمل إقامة مناطق 
عازلة تعيـق طريق جيوشها وميليشياتها 

وسلاحها نحو شواطئ البحر المتوسط، 
وستمنع حدوث ذلك بأي ثمن وبأية وسيلة 

ممكنة.
ففي زيارة نائب الأمين العام للاتحاد 

الوطني الكردستاني برهم صالح لطهران 
مؤخرا أعلن، بعد لقائه بشمخاني، أن 

«تجارب الأعوام الأخيرة، وظهور الإرهاب 
التكفيري، كتهديد مشترك لكل القوميات 

والأديان في العراق، أثبتا أن الأمن المُستدام 
يتطلب تعزيز العراق الموحد“.

من كل هذه الإعلانات المتلاحقة، يمكن 
أن ندرك، بالعقل وبدون أي انفعال عنصري 

قومي أو طائفي، أن تقسيم العراق إلى أقاليم 
خط إيراني أحمر، لن يحدث حتى لو أيده 

الجن الأزرق، والاسكندر أبوالقرنين. أما 

الذين يقيمون حساباتهم على معونة خارجية 
تأتيهم من واشنطن أو تل أبيب أو أنقرة 

أو الرياض، فسيظلون يحلمون، ولن يطول 
الزمن حتى يثبت أنهم يلعبون في الوقت 

الضائع، وهم لا يعلمون.

لا يمكن تقسيم العراق

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

أبوالغيط القلق من حدث داريا، هو 

سليل الدبلوماسية المصرية وأحد 

وجوهها الأساسيين في العقود الأخيرة، 

كما أنه يمثل في هذه الأيام فلسفتها 

على رأس المنظمة الإقليمية الأولى 

للدول العربية

العتب ليس على إيران، ولا على وكلائها 

الشيعة العراقيين الذين ربطوا 

أنفسهم بحبل الولي الفقيه ولكن 

العتب الحقيقي على المستجدين 

المتطوعين لعشق بني فارس، 

والمتهالكين على صكوك الغفران

تفرغ داريا من أهلها، لكن حجارتها 

مازالت تتحدث عن أهل المدينة وعن 

حكاية صمود أسطوري، وستتحدث 

لاحقا عن رحيل قوم ومرور أقوام 

أخرى وعن نكسة تسقط مدن العرب 

وتحيلها تفصيلا في حشايا التسويات

ما يجري على الأرض يبين بوضوح أن 

إيران لم ولن تكتفي بالعراق العربي 

الشيعي وحده، بل تريد معه السني 

أيضا، ليس فقط لأنها تريد ضمه كله 

إلى رقعة حلمها الإمبراطوري، بل لأن 

أمنها الاستراتيجي لا يحتمل إقامة 

مناطق عازلة تعيق طريق جيوشها
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اقتصاد

إنتل تطلق الجيل الجديد من معالجات كور.آي

أعلنـــت شـــركة إنتـــل للرقائـــق  } برلــين – 
الإلكترونيىة أنها ستكشف النقاب عن الجيل 
الســـابع من معالجات كور.آي (Core-I) خلال 
مشـــاركتها في فعاليات معرض الإلكترونيات 
(آي.أف.أي)، الذي يفتح أبوابه أمام الجمهور 
اليوم الجمعة في برلين ويستمر حتى السابع 

من سبتمبر الجاري.
وأوضحت الشـــركة الأميركية أنه تم إنتاج 
المعالجات الجديدة وفقا لمعمارية 14 نانومتر، 
ومـــن المقـــرر أن تعمـــل بصـــورة أســـرع من 
الموديلات الســـابقة بنسبة تصل إلى 19 بالمئة 

أثناء تصفح مواقع الإنترنت.
وتعتبــــر بطاقــــة الرســـوميات المدمجـــة 
مـــن أهم المزايـــا، التي تتمتع بهـــا المعالجات 
الجديـــدة، حيـــث ســـيتمكن المســـتخدم مـــن 
الاستمتاع بمشـــاهدة الأفـلام فائقـة الـوضوح 
(أتـــش.دي) وكذلـــك الأفـــلام 360 درجـــة على 
الشاشـــات مـــع اســـتعمـال نظــــارات الواقـع 

الافتراضي (في.آر).
وأكدت شركة إنتل أن المعـالجات الجديـدة 
تعمـــل على تشـــغيل الألعـــاب بصـــورة أكثر 
سلاسة، عـلاوة علـى إمكانيـة عـرض الألعــاب 

على أجهـزة  الحاليـــة ثلاثية الأبعـــاد ”3 دي“ 
الكمبيوتر بدقـة الوضوح الفـائق.

وتعمـــل المواءمـــة المثاليـــة بـــين المعالـــج 
وبطاقـــة الرســـوميات، إضافة إلـــى ذلك، على 
تحســـين كفـاءة الطاقـــة دون خفض القدرة أو 
الأداء، وهو مـا يظهـر بوضـوح في المعالجات 
الكمبيوتـــر  لأجهـــزة  المخصصـــة  الجوالـــة 

المحمول.
ومــــن المقــــرر طــــرح المـوديـــلات الأولى 
المــــزودة بمعالجـــات كور.أم الجديـــدة وكذلك 
كــــور.آي فـــي الأســـواق العالمية خلال شـــهر 

سبتمبر الحالي. 
وتتصدر إنتل صناعة معالجات الكومبيوتر 
في العالم، حيث يستخدم معظم منتجي أجهزة 

الكومبيوتر معالجاتها باستثناء شركة أبل.

{نحـــن على ثقة فـــي تحقيق نجاح ملموس على المدى الطويل في مـــا يتعلق بدمج اللاجئين في 

سوق العمل الألماني، وسوف ننجز ذلك ولكنه يستغرق وقتا}.

أندريا نالس
وزيرة العمل الألمانية

{لن نتراجع عن تعهدات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولن يتم إجراء اســـتفتاء ثان ولا أي 

نوع من محاولات البقاء في الاتحاد من الباب الخلفي}.

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

شركة إنتل:

المعالج الجديد أسرع من 

الموديلات السابقة بنسبة 

19 بالمئة في تصفح الانترنت

} تونس - كشـــف أنيس غديـــرة، وزير النقل 
التونســـي أن الخطـــوط الجويـــة التونســـية 
تعتـــزم تســـريح ألف موظف أو مـــا يزيد على 
12 بالمئـــة مـــن قوتها العاملة بـــدوام كامل في 
إطار خطط رامية إلى الإصلاح وتعزيز القدرة 

التنافسية للشركة. 
ونســـبت وكالة رويترز إلى الوزير قوله إن 
”خطوة تســـريح الموظفين كان مخططا لها منذ 
أشـــهر في إطار خطة شـــاملة لإصلاح الشركة 
وهـــو قرار جـــاء بعد اتفـــاق مـــع النقابات“، 

لخفض التكاليف وتعزيز التنافسية.
وأضاف غديرة أنه ”في مرحلة أولى سيتم 
قريبا تســـريح 400 موظف اختـــاروا الخروج 
طوعا وســـينالون تعويضات“ مشـــيرا إلى أن 
إجمالي عدد المُسرحين من الشركة سيبلغ نحو 

ألف موظف.
وبينما لم يذكـــر الوزير التعويضات التي 
ستمنحها الشـــركة جراء هذه الخطوة، إلا أن 
مصادر قدرت تكلفة تســـريح العمال بنحو 50 
مليون دولار. ويعمل في الشـــركة حوالي 8200 

موظف بدوام كامل في الوقت الحالي.
وتســـريح العمـــال والموظفـــين وفق خطط 
إعادة هيكلة للشـــركات المملوكـــة للدولة، ربما 
يكـــون حـــلا مؤقتا، لكنـــه لن يكـــون الوصفة 
الســـحرية لعلاج علل الاقتصاد التونسي، كما 

يقول الخبراء.
وكان رئيـــس الحكومـــة الجديـــد قد لوح 
الأســـبوع الماضي، باعتماد سياســـية تقشفية 
لحصر العجز الكبيـــر في الموازنة عبر خفض 
اســـتمرت  إذا  الضرائـــب،  ورفـــع  الوظائـــف 

الصعوبات الاقتصادية هذا العام.

وتعاني الخطوط التونســـية من صعوبات 
مالية كبيرة نتيجة الخســـائر التـــي تكبدتها 
عقـــب ثـــلاث هجمـــات إرهابيـــة اســـتهدفت 
البلاد العام الماضي وتســـببت في شلل قطاع 
الســـياحة، فضـــلا عن المنافســـة من شـــركات 
الطيران العملاقة. وتسعى الحكومة إلى كبح 

الخســـائر الكبيرة التـــي تتكبدها الشـــركات 
الحكومية الكبـــرى والتي بلغت العام الماضي 
حوالي 1.5 مليار دولار. وتشـــكل أجور القطاع 
العـــام نحـــو 13.5 بالمئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي لتأتي بين أعلى المعدلات في العالم.

وفتحـــت وزارة النقل فـــي يونيو الماضي، 
تحقيقا موسعا داخل الشركة في ضوء تلقيها 
لتقارير تتحدث عن شبهات فساد مالي وإداري 
وملفـــات تضمنت لفت نظـــر يتعلق بالخطوط 

التونسية.
ويرى خبراء اقتصاد أن خســـارة الشـــركة 
لبعـــض الأســـواق العام الماضـــي، أظهر مدى 
عجزها عن منافسة الشركات الأخرى، وكشف 
عن ســـوء تصرف لإنقاذها من خطر الإفلاس، 

في ظل تضرر قطاع السياحة.
وقالـــوا إن الخطوط التونســـية عانت من 
الفســـاد تحـــت نظـــام الرئيس المخلـــوع زين 
العابديـــن بـــن علـــي، وباتـــت منهكـــة نتيجة 
اختلال توازناتها المالية جراء كثرة التوظيف 
العشـــوائي، إلـــى جانـــب ارتفـــاع مصاريفها 

مقابل تراجع العائدات.
وكانـــت الشـــركة قـــد ألغـــت فـــي أكتوبر 
الماضي، الخط الرابط بين العاصمة التونسية 
وإمارة دبـــي. وعلل مســـؤولون في الشـــركة 
حينها تعليقا علـــى الخطوة بالقول إن ”الأمر 
مرده الحرص على التوازنات المالية للشـــركة 

عقب تراجع مردودية الخط“.
لكن محللين يؤكدون أن الســـبب الرئيسي 
وراء إلغـــاء الخط هو ضعف نســـبة الملء في 
طائرات الشـــركة، وليس قرار الإمارات رفض 
منح التأشيرة للتونسيين الذي اتخذ قبل نحو 
عام. وكانت التونســـية دشنت الخط مع بداية 

العام 2000 بوتيرة أربع رحلات كل أسبوع.
وســـبق للخبيـــر معـــز الجـــودي، رئيس 
صـــرح  أن  للحوكمـــة،  التونســـية  الجمعيـــة 
لـ”العـــرب“، قائلا إن ”الدعـــم الحكومي أمر لا 
يصـــب في خانـــة الحوكمة الرشـــيدة لنفقات 

الدولـــة“، معلنا عـــن تأييده لفكـــرة فتح جزء 
من رأس مال الشـــركات المملوكـــة للدولة أمام 

القطاع الخاص.
وتعيـــش الشـــركة منذ فتـــرة حالة إفلاس 
باعتبار أنها تحصل ســـنويا على مســـاعدات 
حكومية في إطار الموازنـــة من أجل التخفيف 
من نســـبة العجز، ومســـاعدتها علـــى الإيفاء 
بالتزاماتهـــا. وطيلـــة الســـنوات التي أعقبت 
الثورة، تحدث مســـؤولون كبـــار تعاقبوا على 
إدارة الشـــركة عن شروع الشـــركة في تطبيق 
برنامج إعادة هيكلة لتحسين توازناتها المالية 
وتقليـــص عـــدد عمالهـــا، وتطوير أســـطولها 

وإرساء خطة تجارية تنافسية.
وتواجـــه تونس أزمـــة اقتصادية تفاقمت 
مع ارتفاع الإضرابـــات المطالبة بالزيادات في 
الأجور، وهو ما عطـــل الإنتاج خاصة في أهم 

الشـــركات الحكومية ومنها شـــركة فوسفات 
قفصة، حيث تراجعت الصادرات بشـــكل حاد 
وأفضى التراجع إلى خســـارة البلاد لأسواق 

أوروبية مهمة.
ويعتبـــر قطاع الوظيفـــة العمومية قطاعا 
خدماتيا بالأســـاس، وهو غير منتج ويشـــغل 
حوالي 800 ألف موظف، بحسب الإحصائيات 
الرســـمية، بينمـــا تشـــير عدة تقاريـــر إلى أن 

التوظيف الوهمي أرهق موازنة الدولة.
ويقول محافـــظ البنك المركزي التونســـي 
الشـــاذلي العياري، إن الحكومة ستضطر إلى 
السعي وراء الحصول على المزيد من التمويل 
الخارجي فـــي العام المقبل، وإلا ســـتعجز عن 

تغطية تلك النفقات.
ولجأت الحكومات التونسية المتعاقبة إلى 
الاقتراض الخارجي من أجل تمويل مشـــاريع 

تنموية للحد مـــن البطالة وإنعاش الاقتصاد، 
إلا أن معظم أو نســـب كبيرة من تلك القروض 
كانـــت تصرف لتغطية أجـــور موظفي القطاع 

العام.
وتـــداول ناشـــطون قبـــل أســـابيع علـــى 
الشـــبكات الاجتماعيـــة مقاطع فيديـــو تظهر 
مدى التســـيّب، الذي ينخر الشركة خصوصا 
على مســـتوى إعداد وجبات الطعـــام المقدمة 

للمسافرين.

لم تنتظر حكومة يوســــــف الشــــــاهد طويلا بعد توليها لمقاليد الحكم، الاثنين الماضي، حتى 
ــــــت عن أولى خطوات إصلاح الوضع الاقتصادي عبر إعادة هيكلة شــــــركة الخطوط  أعلن

الجوية التونسية المملوكة للدولة.

أولى رياح إصلاح الاقتصاد تضرب الخطوط التونسية
[ خطط لتسريح ألف موظف من الشركة لإنقاذها من الإفلاس [ فتح تحقيق في تهم بالفساد المالي والإداري في الشركة

التعثر مستمر

المعالج الجديد يضم المعالجين السابقين كور.آي وكور.أم في معالج واحد

محاولة جديدة لتوحيد المؤسسة الليبية للاستثمار
} طرابلــس - بدأت المؤسســـتان المتنافستان 
الليبـــي،  الســـيادي  الصنـــدوق  إدارة  علـــى 
الليبيـــة  المؤسســـة  لتوحيـــد  محاولاتهـــا 
للاســـتثمار، المنشـــطرة حاليـــا إلـــى كيانـــين 

منفصلين.
وأصدرت المؤسســـتان بيانا مشتركا يؤكد 
عقد مباحثات جرت بين رئيس المؤسسة التي 
مقرها طرابلس عبدالمجيـــد بريش، والرئيس 
الجديدة للمؤسســـة المنافسة في طبرق فوزي 

عمران فركاش.
وذكـــر البيـــان أن ”روحـــا مـــن التوافـــق 
هيمنت على الاجتمـــاع من أجل  والتصالـــح“ 
حماية أصول المؤسسة البالغة 67 مليار دولار 
والمضي قدما في النقاشـــات مـــن أجل توحيد 
المؤسســـة. وذكـــر الطرفـــان أن الاجتماع كان 
ضروريا ووديا ومثمرا، وأن النقاشات شكلت 
جزءا أساســـيا للجهود المتواصلة لحل النزاع 
الطويـــل القائم بين المؤسســـة فـــي طرابلس 

والمؤسسة الموازية في طبرق.
واتفـــق كل مـــن بريـــش وفـــركاش علـــى 
اســـترجاع لجنة الدعاوى الخاصة بالمؤسسة 
الليبيـــة للاســـتثمار. وكان بريش قد أســـس 
اللجنة فـــي 2013 كي تقـــوم بتوجيه الدعاوى 
العالميـــة، التي باشـــرها من أجل اســـترجاع 
المبالغ التي تم اختلاســـها من الشعب الليبي، 
بمـــا فـــي ذلـــك مصرفـــي غولدمـــان ســـاكس 

وسوسيتيه جنرال.
وقام حســـن بوهـــادي، الرئيس الســـابق 
للمؤسســـة الليبيـــة للاســـتثمار القائمـــة في 
طبرق، بشـــكل انفرادي بإلغاء اتفاقية اللجنة 
فـــي 2015 ورفـــض بعد ذلك أن ينظـــر في عدة 
اقتراحـــات تســـوية أخرى. ونتجـــت عن ذلك 
تكاليف غيـــر ضرورية إضافة إلـــى تأخيرات 
وتعقيدات عديدة أثرت على دعاوى المؤسســـة 

الليبية للاستثمار.
وســـتتكون اللجنة التي ســـيتم تأسيسها 
مجـــددا من فـــوزي عمـــران فركاش وســـامي 
رايـــس ومصطفى إســـماعيل وعلي الباروني، 

مـــع تناوب في الرئاســـة بين هـــؤلاء الأعضاء 
الثلاثـــة. وســـتعقد اللجنة اجتماعهـــا الأول 
مطلع هذا الشـــهر، كما ستعلن في ذلك الحين 

عن رئيسها الأول.
وتم الاتفـــاق خلال الاجتمـــاع على العمل 
معـــا من أجـــل ضمـــان اســـتمرارية التجميد 
الدولي والإبقاء على غالبية أصول المؤسســـة 
الليبيـــة للاســـتثمار المقدرة بنحـــو 67 مليار 
دولار مجمـــدة حتـــى يحـــين الوقت المناســـب 
لرفـــع التجميد تحت الظـــروف الملائمة ووفقا 

للقانون.
وقد ناقش الطرفان احتمال دمج مجلســـي 
الإدارة التابعين للمؤسسة الليبية للاستثمار 
بهدف تشـــكيل مجلـــس واحـــد وموحد. وتم 
إحراز تقدم في مـــا يتعلق بهذه النقطة، حيث 
ســـيتم إجراء المزيد من النقاشات خلال الأيام 

القادمة.
وشدد الطرفان أيضا على أن قرار المجلس 
الرئاسي حول تشكيل لجنة تسييرية من خلال 
قرار 115، الذي أعلن في 15 أغسطس الماضي، 
لإدارة المؤسســـة الليبية للاســـتثمار كان غير 
قانونـــي وليس في مصلحة صنـــدوق الثروة 
الســـيادي أو في مصلحة ليبيا. كما أكدا على 
أن المؤسســـة الليبية للاســـتثمار في طرابلس 

ونظيرتها في طبرق اتخذتا الإجراءات اللازمة 
للطعن في القرار من خلال القضاء الليبي.

وبناء على القوانين التي أنشئت بموجبها 
المؤسســـة الليبية للاســـتثمار، خاصة قانون 
رقـــم 13 الـــذي يتحكم في ســـير عملهـــا، فإن 
مجلـــس الأمنـــاء هو الجهـــة الوحيـــدة التي 
تملـــك حـــق تعيـــين أعضـــاء مجلـــس الإدارة 
والمـــدراء التنفيذيين للمؤسســـة. وبذلك يكون 
قرار المجلس الرئيســـي قد تجاوز صلاحياته 

وحدوده الإدارية.
وســـاهم قرار مجلـــس النواب الأســـبوع 
الماضـــي، في عدم إعطاء الثقة لحكومة الوفاق 
بجعل هذا القرار وغيـــره من قرارات المجلس 

الرئاسي غير فاعلة.
وتســـاءلت المؤسســـة الليبية للاســـتثمار 
الأســـبوع الماضي، حـــول مـــا إذا كان أعضاء 
اللجنـــة التســـييرية يمتلكون الخبـــرة المالية 
والقانونية والتقنية المطلوبة بحسب البند 10 

من قانون 13 الذي يحكم عمل المؤسسة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد جمد بموجب 
القـــرار 1970 الصادر في 26 فبراير 2011 معظم 
أصـــول المؤسســـة الليبية للاســـتثمار، وذلك 
بهدف الحفاظ عليها وحمايتها من الاختلاس 

والفساد.
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اقتصاد
{جولة ســـفينة رينبو واريور في البحر المتوســـط من لبنان إلى المغرب، هدفها ترويج استعمال 

الطاقة المتجددة في العالم العربي}.

زينة الحاج
المديرة التنفيذية لمؤسسة غرين بيس في الشرق الأوسط

{صنـــدوق النقد الدولـــي يعمل من أجل إقناع عدة دول بالمســـاهمة في تقديـــم تمويل لمصر 

بقيمة 5 إلى 6 مليارات دولار من خلال اتفاقات ثنائية}.

كريستين لاغارد
مديرة صندوق النقد الدولي

} الدوحــة – اســـتطاعت قطر بمـــا لديها من 
احتياطيـــات هائلـــة مـــن الغـــاز وأرصدتهـــا 
الخارجية بمليـــارات الـــدولارات وصغر عدد 
ســـكانها، أن تتحمل هبوط أســـعار النفط منذ 
منتصف 2014 بشكل أفضل من بعض جيرانها 

في الخليج.
لكن تراجـــع إيرادات الطاقة يأتي في وقت 
تعمـــل فيه الدوحـــة على تنفيـــذ برنامج تبلغ 
اســـتثماراته 200 مليار دولار لتحديث بنيتها 
الأساســـية اســـتعدادا لنهائيات كأس العالم 
لكرة القدم 2022 التي تستضيفها وبناء موانئ 
ومستشفيات، الأمر الذي أدى إلى تخفيضات 

في الميزانية.
وقـــد تحمـــل العاملـــون الأجانـــب الذيـــن 
يشـــكلون معظم ســـكان قطر البالغ عددهم 2.3 
مليون نســـمة، العبء الأكبر لتلك التخفيضات 
وفقد الآلاف وظائفهم بينما تســـعى الحكومة 

لحماية مواطنيها من عواقب التقشف.
وتواجـــه قطر، أكبـــر دولة مصـــدرة للغاز 
الطبيعي المسال في العالم، عجزا في الميزانية 
يبلـــغ 12.8 مليـــار دولار هذا العـــام، وهو أول 
عجـــز من نوعه منذ أكثر من 10 ســـنوات. كما 
أنها خفضـــت توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 

النصف.
وبـــدأ مواطنـــو أغنى دولة فـــي العالم من 
حيث نصيب الفرد مـــن الدخل والبالغ عددهم 
300 ألـــف قطري، يشـــعرون بوطـــأة التغيرات 
في أجهزة الدولـــة التي يعمل بها 9 من كل 10 

قطريين يمارسون العمل.

وقال الشـــيخ تميم أمير البلاد في نوفمبر 
الماضي إن مســـؤولية القطريين أصبحت أكبر 
في ضوء انخفاض أســـعار النفـــط وحذر من 
الهـــدر والتبذيـــر. وأضاف أن الدولـــة لم يعد 
بوســـعها أن تقدم كل شـــيء وهي تعمل على 

تنويـــع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط 
والغاز.

وربمـــا تكون إجـــراءات التقشـــف خفيفة 
مقارنة بما تشـــعر بـــه الدول الأفقـــر المنتجة 
للطاقة. غير أنها أضنت بعض القطريين الذين 
اعتـــادوا على بحبوحـــة العيـــش وعلى نمو 

الاقتصاد بأرقام فلكية.
ولـــم يؤثر دمج البعض مـــن الوزارات في 
أوائـــل العام الجـــاري على رواتـــب القطريين 
وامتيازاتهـــم، التـــي لايزال المســـاس بها من 
المحرمـــات. لكنه أدى إلى تخفيضات حادة في 

الإنفاق، وفقا لما ذكره 3 مسؤولين بالحكومة.
قال أحـــد المســـؤولين ”توقفنا عن تســـلم 
جريدة يومية“ وأن البعض من رؤساء الدوائر 
يشـــجعون على عدم الســـفر على درجة رجال 
الأعمـــال، وكذلك خفض عدد الرحلات لحضور 

مؤتمرات خارجية.
وأضاف ”ألغيت اشتراكات صحف. وانتقل 
البعض ممن كان لهم مكتب خاص إلى مكاتب 
مشـــتركة“. ولـــم تســـتجب وزارات الاقتصاد 

والمالية والعمل لطلبات للتعليق على ذلك.
وأكد مســـؤول آخـــر مـــن وزارة العمل أن 
المئـــات من الموظفـــين الحكوميـــين القطريين، 
أصبحـــوا منـــذ دمج الـــوزارات دون عمل منذ 
يناير، بينما ســـعت الحكومة لإيجـــاد مواقع 

جديدة لهم واستمرت في صرف مرتباتهم.
وأضاف أن وزارة العمـــل أبلغت العاملين 
فيها بأن الســـفر إلى الخارج لمواصلة التعليم 
أثناء العمل للحكومة، وهو شق مغر في العمل 
بالنســـبة لكثير من القطريين، أصبح مقصورا 
على من يسعون للحصول على درجات علمية 

تقنية أو مهنية.
وطلب هو والمســـؤولان الآخران عدم نشر 
أســـمائهم لأنهـــم ليســـوا مخولـــين بالتحدث 

لوســـائل الإعـــلام. وتقول الســـلطات القطرية 
إن هبوط أســـعار النفط يمثل فرصة للحد من 
تجاوزات الأجهـــزة الحكومية التي تعاني من 

أوجه ضعف منذ سنوات.
وذكر مستشـــار اقتصـــادي للحكومة طلب 
أيضا عدم نشـــر اســـمه، أن السلطات فرضت 
تجميدا على التعيينـــات الجديدة في البعض 
مـــن الدوائـــر الحكوميـــة وفرضـــت المزيد من 

الرقابة على الإنفاق.
وأكـــد إن تقليل أوجه القصـــور أمر مؤلم، 
لكنه ســـيفيد الدولة في الأجـــل الطويل حتى 

عندما تنتعش أسعار النفط.
وينجذب كثيـر من القطريـين إلـى وظـائف 
القطاع العــــام التي عـادة ما تكـون ســـاعـات 
العمل فيهـا أقـــل ورواتبهـا أعلـــى ومزايـاها 

أفضـــل كذلـك مـن الشـــركات الخاصـــة. وتبلغ 
فـاتــــورة مرتبات الموظفـــين الحكوميين نحو 
13.7 مليــــار دولار، أي نحـــو ربـــع الإنفـــاق 

القطري.
ولم يتضح بعد مدى نجاح حملة تحســـين 
كفاءة الأداء رغم أن ميزانية عام 2016 شـــهدت 
انخفاضـــا بنســـبة 70 بالمئـــة فـــي الإنفـــاق 
الرأســـمالي الثانـــوي وهـــو مجـــال للإنفاق 
التقديري، يشـــمل في العادة مشروعات أصغر 

مثل إعادة تجهيز المباني.
وكان أثـــر خطوات التقشـــف مثـــل زيادة 
فواتيـــر المرافق في أواخر عـــام 2015 وخفض 
دعم أســـعار الوقود هذا العام، أشد وطأة على 
عمـــال البنـــاء الأجانب الذيـــن يحصلون على 
أجور زهيدة. ومن المقرر فرض ضريبة مبيعات 

بنســـبة 5 بالمئـــة على الســـلع الاســـتهلاكية 
والخدمات عام 2018.

ويمثل هذا الاتجاه مجازفة بتقسيم البلاد 
بين طبقة ثرية من القطريين في القمة والعمال 

الآسيويين في القاع.
ويقول ســـيد بشار الاقتصادي السابق في 
البنك المركزي القطـــري إن العاملين القطريين 
قد يشـــعرون على نحو متزايد بوطأة التقشف 
مع اســـتهداف الحكومة لأجهزة الدولة لتقليل 

العجز.
وأضاف أن ”الحكومة لن تتمكن من توفير 
الغالبيـــة العظمـــى مـــن الوظائـــف للقطريين 
إلـــى مـــا لا نهاية له. ولا يمكنهـــا كذلك ضمان 
اســـتمرار زيادة المرتبات مثلما كان يحدث من 

قبل. وهذا سيزعج بعض المواطنين“.

بدأ المسؤولون القطريون يطالبون العاملين في أجهزة الحكومة بأمور لم تكن معتادة، مثل 
السفر على الدرجة السياحية بدلا من الدرجة الأولى والاشتراك في حجرة مكتب واحدة 
وإلغاء اشتراكات المطبوعات الدورية، بعد أن فرض انخفاض أسعار النفط التقشف على 

أعلى مواطني العالم دخلا.

قطار التقشف يقتحم تفاصيل حياة القطريين
[ التقشف يهدد بانقسام قطر بين طبقة غنية وأخرى معدمة [ تسعون بالمئة من القوة العاملة في قطر تعمل لدى الحكومة

[ اتفاق تحت تهديد تصدير النفط عبر الأراضي الإيرانية [ الأزمة المالية الخانقة تجبر بغداد وأربيل على تقديم تنازلات

الشيخ تميم أمير قطر: 

الدولة لم يعد بوسعها 

تقديم كل شيء وهي 

تسعى لتنويع الاقتصاد

طريق التقشف باتجاه واحد

بغداد وأربيل تتقاسمان مجددا صادرات نفط كركوك

} لندن – كشفت مصادر مطلعة أمس أن شركة 
تســـويق النفط العراقية (ســـومو) الحكومية 
توصلـــت إلى إبـــرام اتفاق مبدئـــي جديد مع 
حكومة إقليم كردســـتان بشأن تقاسم إيرادات 
التصديـــر المشـــترك للنفـــط الخام مـــن حقول 

محافظة كركوك.
وتوقفـــت منـــذ مـــارس الماضـــي تدفقات 
الخـــام من حقـــول كركوك عبر أنبـــوب الإقليم 
شـــبه المســـتقل، والتي عادة ما تصل إلى 150 
ألف برميل يوميا وســـط نزاع بشـــأن تقاســـم 

الإيـــرادات بـــين الحكومة المركزية فـــي بغداد 
وحكومة أربيل.

وقبل مارس كان الإقليم يتولى أمر تدفقات 
خـــام كركوك بشـــكل فردي في حـــين لم تصدر 
وزارة النفط الاتحادية أي شـــحنة لحســـابها 
من ميناء جيهان التركي منذ منتصف سيطرة 
تنظيم داعش على أجزاء واســـعة من شـــمال 
وغـــرب العراق فـــي يونيـــو 2014 والذي أتاح 

لإقليم كردستان السيطرة على حقول كركوك.
وتصاعدت ضغوط الحكومة الاتحادية على 

حكومة الإقليم في الأسابيع الأخيرة لإجبارها 
علـــى التوصل إلى اتفاق. وأدرجت الأســـبوع 
الماضي 3 ناقلات على القائمة السوداء بسبب 

مشاركتها في شحن نفط الإقليم.
وتعانـــي بغـــداد وأربيـــل من أزمـــة مالية 
خانفة وهما بحاجة لتصدير آخر قطرة ممكنة 

لتخفيف الأزمات المالية.
ولوحت وزارة النفط هذا الأســـبوع بأنها 
ســـوف تدرس بيع الخام عبر إيران إذا فشلت 
المحادثـــات مع إقليم كردســـتان حـــول اتفاق 

لتقاسم الإيرادات النفطية.
ونســـبت وكالة رويترز إلى فياض النعمة 
نائب وزير النفط  قوله في الأسبوع الماضي إن 
بغداد تخطط لبحث تصدير نفط حقول كركوك 

عبر إيران، إذا لم يتـــم التوصل إلى اتفاق مع 
حكومة إقليم كردستان.

وأكد النعمة ”إذا وصلـــت المفاوضات إلى 
طريق مسدود… ســـنبدأ في إيجاد وسيلة من 
أجـــل أن نبيع نفطنا لأننا نحتـــاج إلى المال.. 

سواء عن طريق إيران أو دول أخرى“.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة 
أوبـــك بعد الســـعودية ويعتمد علـــى مبيعات 
الخـــام فـــي 95 بالمئـــة مـــن إيراداتـــه العامة. 
ويعاني اقتصاده من التأثير المزدوج لأســـعار 

النفط الضعيفة والحرب ضد تنظيم داعش.
وتنتـــج المنطقة الكردية حوالـــي 500 ألف 
برميل يوميا من النفـــط في أراضيها وتصدر 
تلك الكميـــات عبر تركيا. ولـــن يكون بمقدور 
بغداد تحويل مســـار تلك الكميـــات إلى إيران 
لكن يمكنهـــا أن تأمر بتصدير شـــحنات تبلغ 
حوالـــي 150 ألف برميل يوميا يجري إنتاجها 

في محافظة كركوك المجاورة إلى إيران.
وقال مســـؤول نفطي طلب عدم الكشف عن 
هويته إن اتفاقا بـــين إيران والعراق قد يكون 
مماثـــلا لاتفاقات مبادلة النفـــط التي أبرمتها 

طهران مع دول بحر قزوين. 
وبمقتضـــى مثـــل هـــذا الاتفاق تســـتورد 
إيران نفطـــا عراقيـــا إلى مصافيهـــا وتصدر 
كمية مماثلة مـــن نفطها بالإنابة عن بغداد من 
موانئ إيرانية على الخليـــج. وللعراق موانئ 
علـــى الخليج لكن لا يوجد خط أنابيب يربطها 

بحقول كركوك الشمالية.
وقال النعمة إن شركة نفط الشمال العراقية 
التي تديرها الدولة اســـتأنفت ضخ الخام عبر 
خط الأنابيب الذي يســـيطر عليـــه الأكراد إلى 
تركيا الأســـبوع الماضي ”كبادرة على حســـن 

النية لدعوة الأكراد إلى بدء المفاوضات“.
وأضاف أن ضخ الخام استؤنف بتعليمات 
مـــن رئيس الـــوزراء العراقي حيـــدر العبادي 
عقب ”بعض التفاهم“ بين بغداد وأربيل. وقال 
العبادي يوم الثلاثـــاء إن القرار اتخذ لتفادي 

الإضرار بخزانات الخام. وقال النعمة إن تدفق 
النفط الذي تســـتخرجه شركة نفط الشمال من 
كركوك ويضخ في خـــط الأنابيب يبلغ حوالي 
75 ألف برميل يوميا منذ الأســـبوع الماضي أو 

نصف المعدل الذي كان قبل توقفه في مارس.
وأضـــاف أنـــه إذا تم التوصـــل لاتفاق مع 
الأكراد فإن التدفق عبر خط الأنابيب ســـيرتفع 
إلى أكثر من 100 ألف برميل يوميا وليس إلى 
المستوى السابق البالغ 150 ألف برميل يوميا.
وقال النعمة إن حوالي 20 ألف برميل يوميا 
ســـيجري توريدها إلى مصفاة السليمانية في 
المنطقة الكردية وإن 300 ألف برميل ســـيجري 

تكريرها محليا في كركوك.
وينقـــل خـــط الأنابيـــب النفط إلـــى ميناء 
جيهـــان التركي علـــى البحر المتوســـط حيث 
يبيعـــه الأكـــراد بشـــكل مســـتقل في الســـوق 
الدولية إلى جانـــب النفط المنتج من منطقتهم 

الشمالية.
وتدعو الحكومة الكردية بغداد منذ مارس 
إلى اســـتئناف ضـــخ خـــام كركـــوك بالكامل 
لمســـاعدة أربيل في تمويـــل حربها ضد تظيم 

داعش.
وفي يونيو قال متحدث باسم حكومة إقليم 
كردســـتان العراق إن الأكراد مستعدون لإبرام 
اتفاق مع بغداد إذا ضمنت لهم دخلا شـــهريا 
قدره مليار دولار وهو مبلغ يزيد عن ضعفي ما 

يحصلون عليه حاليا من بيع نفطهم.
وقال سفين دزه يي المتحدث باسم حكومة 
إقليم كردســـتان في يونيـــو ”إذا جاءت بغداد 
وقالـــت أعطونـــي كل النفط الـــذي لديكم وأنا 
سأعطيكم نسبة 17 بالمئة من الميزانية، والتي 
تســـاوي مليارا فأعتقد أن من المنطقي القبول 

بهذا الأمر“.
والحكومـــة الكرديـــة في نـــزاع أيضا مع 
الحكومة المركزية بشـــأن كركـــوك حيث تنتج 
شـــركة نفط الشـــمال خامهـــا والتـــي يطالب 

الأكراد بها كجزء من الإقليم.

حيدر العبادي:

القرار تم اتخاذه لتفادي 

الإضرار بخزانات النفط في 

محافظة كركوك

صراع مزمن على الثروة

فياض النعمة:

إذا وصلنا إلى طريق مسدود 

فسوف نصدر نفط كركوك 

عبر إيران
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ظهــــــرت ملامح انفراجة في الخلاف النفطي المزمــــــن بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم 
كردســــــتان. ويبدو أن الجانبين اضطرا للتوصل إلى اتفاق لتقاسم عوائد صادرات حقول 

كركوك، تحت وطأة الأزمة المالية الخانقة، التي يعاني منها الطرفان.



} عمان – كشف الكاتب والناقد العراقي ماجد 
صالح السامرائي أن المؤسسات الثقافية التي 
كانت قائمـــة في العراق تم هدمهـــا عن آخرها 
ودمـــرت مبانيهـــا ونهبت موجوداتها، وشـــرّد 
العاملون فيها، بحيـــث لم تبق مقومات ثقافية 
حقيقية في هذه المؤسسات تضمن استمرارها 

الطبيعي.
وتساءل الســـامرائي، في حوار أجرته معه 
”العـــرب“ خـــلال زيارة لـــه للعاصمـــة الأردنية 
عمان، هل تتصور أن بلدا مثل العراق لا توجد 
فيه مســـارح ولا دور سينما ولا قاعات حقيقية 
للفنون التشـــكيلية؟ ليجيـــب موضحا أن هذه 
المؤسســـات الثقافية أســـندت إداراتها في عهد 
الحاكم المدني للعراق بـــول بريمر إلى عناصر 
”ثقافية“ ممـــن جلبهم المحتل وأعوانه ليوجهوا 

عملها الثقافي ”التوجيه المطلوب“.

تصفية المثقفين

 تحـــدث ماجـــد الســـامرائي، الذي شـــغل 
منصب رئيس تحريـــر مجلة ”الأقلام“ العراقية 
المتخصصـــة فـــي الأدب الحديـــث مـــن ١٩٩٤ – 
٢٠٠٣، وأســـس وترأّس تحرير مجلـــة (الموقف 
الثقافي)، عن الانهيـــار الثقافي في العراق من 
بعد الاحتلال الأميركي، مؤكدا أن واشـــنطن لا 
تحمل مشروعا للعالم سوى مشروع مصالحها 
الذاتية، كما قال بريجنيسكي، بل قد تحمل مع 
هذا المشـــروع التخريب إلى البلدان التي يجور 
عليها الزمن باحتلالها لها، كما حصل للعراق.

وشـــدد على أن الولايات المتحدة بدأت أول 
ما دخلـــت أرض العراق بتدمير تـــراث العراق 

وثقافتـــه، حتى وجد العراقيون أنفســـهم أمام 
مشـــاهد مؤلمة حصلـــت للمؤسســـات الثقافية 

والمتاحف وكأن غزو المغول للعراق يتجدد.
وأشـــار إلـــى أن القـــوات الغازيـــة دمّـــرت 
المتاحف ونهبت منها ما نهبت وأحرقت الكتب 
ودمرت المكتبات، وتبددت ثروات العراق الفنية 
بمـــا فيها تراثه مـــن الفن التشـــكيلي الحديث 
الـــذي كان المتحف الخـــاص به يضـــم ثمانية 
آلاف وخمســـمئة عمل فني، إلى جانب متحفي 

الفنانين الرائدين جواد سليم، وفائق حسن.
ومـــن بعد ذلـــك جاء الـــدور علـــى المثقفين 
والمفكريـــن والعلماء فتمت تصفية أعداد كبيرة 
منهم؛ وحتـــى من هاجر منهم إلـــى الخارج لم 
يســـلم من يد الموت التي طالت من طالته منهم، 
وأقرب مثال على ذلك عالم الآثار العراقي دوني 
جورج، الذي اغتالته يد الغدر والإرهاب الدولي 
فـــي مدينة (تورنتو) الكندية، لأنه فضح أميركا 
وما فعلته في المتحف العراقي من نهب وتدمير 

لآثار العراق.
وقـــال الســـامرائي إن الاحتـــلال الأميركي 
للعـــراق جـــاء بشـــيئين: الحقـــد علـــى الثقافة 
والحضارة من جهـــة، والغباء من جهة أخرى، 
وقـــد اجتمـــع هذا الحقـــد والغباء عنـــد معظم 
أعوان المحتل، لذلك جرى التوجه، نحو تخريب 
ثقافي شـــمل أعمـــالا فنية كبـــرى تفتخر الأمم 
والشـــعوب عـــادة بامتلاكها، بدعـــوى أنها من 
”رمـــوز النظام الســـابق“، في حـــين أنها أعمال 
فنيـــة كبرى يفترض أن يفتخـــر بها البلد الذي 

تكون فيه.
وتساءل مســـتنكرا ما علاقة نصب المسيرة 
للفنـــان الخالد خالـــد الرحال الـــذي يرمز إلى 
مســـيرة العـــراق الحضارية مـــن أول تاريخه 
بالنظام الســـابق ســـوى أنه نُفّذ علـــى أيامه؟ 
وما صلـــة أبوجعفر المنصور، مؤســـس بغداد 
التاريخية العظيمة بالنظام السابق؟ وما علاقة 
التمثال الضخم للفنان الكبير علاء بشير الذي 
يرمـــز إلى تكاتـــف الشـــعب واحتضانه بعضه 
بعضـــا بالنظام الســـابق؟ وهكذا مـــع تماثيل 
ونصب أخرى في بغـــداد والمحافظات لم أجد، 
علـــى حدّ معرفتي المتواضعـــة، أمة أو بلدا في 
مع ما  العالم سلك مثل هذا ”الســـلوك الحاقد“ 

يرمز إلى حضارته وتاريخه وإنسانه!
وتحـــدث الناقد الســـامرائي عـــن المثقفين 
العراقيين الموجودين خـــارج العراق، وقال إنه 
على الرغم من أن معظم المثقفين الذين اضطروا 
لمغـــادرة العـــراق، أو غـــادروا العـــراق برغبة 
شـــخصية (وبينهم أعداد غير قليلة ممن كانوا 
في الخارج قبـــل الاحتلال) يمكن تصنيفهم في 
حالتين: الأولـــى يمثلها المبدعـــون الحقيقيون 
ومن كان لهم حضور في الواقع الثقافي فظلوا 
محافظين على هذا الحضور من خلال التزامهم 
بهمـــوم الوطن ومعاناة الإنســـان فيه، فهم في 
الخارج وكتاباتهـــم عن الداخل، وهؤلاء هم من 
يمثل الثقافة والواقع الحقيقي للمثقف المنتمي 

إلى وطن. والحالة الثانية يجتمع فيها مثقفون 
هامشـــيون لـــم يكن لهـــم دور فـــي الداخل، ولا 
نجـــد لهم دورا واضحا ولا شـــخصية واضحة 
فـــي الخارج، بل أن بعضهـــم جعل من ”اللجوء 

مهنة“.

المارينز الثقافي

يطلق الســـامرائي على مـــن جلبهم المحتل 
اســـم ”المارينز  معه إلى العـــراق من ”مثقفين“ 
الثقافـــي“ لأنهم لم يأتوا لخدمـــة ثقافة العراق 
ومثقفيـــه، وإنمـــا ليقدمـــوا للأميركيين صورة 
متكاملـــة عـــن الأوضاع المتبقية وعـــن المثقفين 
لمساعدته على تطبيق سياســـته (المفقودة) في 

مجال الثقافة.
وقـــد عاد مـــن هؤلاء مـــن عاد بعـــد إنجاز 
المهمـــة، إلى بلـــد اللجوء الـــذي كان فيه وبقي 
مـــن بقي مضافة إليهم أعداد من مثقفي الداخل 
يروجون لشـــعارات المحتـــل ولا يداخلهم حياء 
أو خجـــل وهم يســـمون الاحتـــلال ”تحريرا“، 
(مخالفـــين بذلك حتـــى تســـمية الأمم المتحدة 

للغزو الأميركي).
وأضاف الســـامرائي أن هؤلاء لـــم يقدّموا 
ثقافـــة ولا خدموا الثقافة، بل إنهم حوّلوها إلى 
سلعة رخيصة، وحاولوا احتواء بعض المثقّفين 
تحت شـــعارات تقدمية أصبحوا بعيدين عنها، 
أو طائفيـــة مريضـــة يتشـــبثون بظواهرهـــا، 
ولكنهـــم أصبحوا يعيشـــون حالـــة تجمع بين 
الفشـــل والنـــدم. لكن، هنـــاك اليـــوم يقظة بين 
المثقفين تعي ما حصـــل ويحصل، وتعمل على 
فضحه، في محاولة لاســـتعادة الواقع الثقافي 

من الأيدي الآثمة.
تطـــرق الســـامرائي، الذي له أكثـــر من ١٦ 
كتابـــا مطبوعا وشـــارك في أكثر مـــن ٤٠ كتابا 
إلـــى جانب مشـــاركاته في موســـوعات عربية 
معروفـــة، إلـــى أدب المقاومة، وقـــال ”علينا أن 
نأخـــذ أدب المقاومة بنظرة تختلف عن المقاومة 
في مجالاتهـــا الأخرى، فالأدب الذي يحتج على 
ما حصل للعراق وإنســـانه، ويعترض على ما 
يحـــدث، ويقف بالضـــدّ من كل ما يســـيء إلى 
الوطـــن والإنســـان، أنـــا أعـــده ’أدب مقاومة‘، 
وكل مـــا يكتب من أدب حقيقـــي أصيل يحافظ 
على جوهر الإبداع وحقيقتـــه وعلى ما ينبغي 
أن يمثلـــه المثقف فـــي المجتمع وفي مســـارات 
الحياة لنـــا أن نعده، في مثل الحالة التي نحن 
فيهـــا، أدب مقاومة، والأدب الـــذي يحافظ على 
المســـتوى الحقيقـــي للإبداع وعلـــى المضامين 
الإنسانية والوطنية العالية ويرفض التجاوب 
مع الانحطـــاط والانحلال والاحتـــلال هو أدب 
مقاومـــة. فإذا أخذنا أدب المقاومـــة بهذا البعد 
يمكـــن أن نقـــول إن هنـــاك أدب مقاومة واضح 

الحضور والتوجه“.
أعرب السامرائي عن ســـروره بأن روايات 
كثيرة كتبت في الســـنوات الأخيرة، ربما أكثر 
من أي وقـــت مضى، وأســـماء روائيـــة برزت، 
والأســـماء المعروفـــة عززت وتعـــزز حضورها، 
وقـــال ”فـــي الروايـــة التي كتبت هنـــاك موقف 
واضـــح من الروائيين تجاه مـــا حدث ويحدث، 
ويكفـــي أن أقول لم تكتب رواية منذ العام ٢٠٠٣ 
إلى اليوم تهادن المحتل أو تماريه، فالروائيون 
علـــى اختـــلاف توجهاتهم وأســـاليبهم الفنية 
هـــم الحضور المتميـــز اليوم في العـــراق، ولنا 

أن نعقد آمـــالا كبيرة عليهم فـــي بناء النهضة 
الثقافية الجديدة. أما الشعراء فلم أقرأ قصيدة 
ولا ســـمعت مقطعا أو بيتا من الشـــعر مرحبا 
بالاحتـــلال، بـــل كانت هناك ولا تـــزال أصوات 

واضحة تنطق بصدق (العبارة المعارضة)“.
وفســـر ذلك بـــأن تخريب المحتـــل وأعوانه 
للواقـــع الثقافـــي لم يســـتطع أن يطـــال عقول 
المثقفين ونفوسهم، ما يعني أن غالبية المثقفين 

العراقيين مبنيون بناء وطنيا متينا وسليما.

رؤية مستقبلية

تحدث الســـامرائي عـــن الإنتـــاج الثقافي 
ووســـائل نشـــره في العراق، وقال ”لا تزال دار 
الشؤون الثقافية تنشر الكتب وتصدر المجلات 
محاولة، من خلال ذلك، أن تســـتمر في المسار، 
ولكن المســـار معاق بعوامل عديدة منها غياب 
الخطـــة في النشـــر وانحســـار التوزيـــع. لكنه 
قال الســـامرائي إنه شخصيا غير متشائم ولا 

يائس، ويشـــاركه الحالة العشرات من المثقفين 
الذين يكتبون اليوم ما يحافظ على المســـتوى 
الحقيقـــي للثقافة قد يكونـــون (وهم فعلا) بلا 
دور ”رســـمي“ ولكن إيمانهـــم بالكلمة وقوتها 
وتأثيرها يجعلهم يواصلون مســـيرتهم. نجد 
هذا فـــي النقد وفي الرواية وفي الشـــعر وفي 

الفن التشكيلي. 
وأشار إلى أن الفن التشكيلي الذي ينهض 
به اليوم جيـــل جديد يمثل حضـــورا إبداعيا 
واضحا يحـــاول أن يعقّد التواصل بينه وبين 
المشـــاهد من جهة، وبينه وبين تراث هذا الفن 
مـــن جهة أخـــرى، فنانون تشـــكيليون هم من 
يؤلف هذه المسيرة التي تكاد أن تكون الأوضح 

في مسار الحياة الإبداعية في العراق اليوم.
ووصـــف الســـامرائي المســـرح العراقـــي 
بأنه في شـــبه غياب، مشـــيرا إلـــى أن الأعمال 
المسرحية التي تنجز في العراق غالبا ما تكون 
معدة للمشاركة في المهرجانات وليس للعرض 

للمشاهد العراقي إلا في حدود معينة.
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لقاء
 التخريب سنة «المارينز الثقافي» في العراق 

[ ماجد صالح السامرائي: المؤسسات الثقافية فقدت أهليتها [ هل يعقل أن العراق لا توجد فيه مسارح ولا دور سينما ولا قاعات فن تشكيلي

{هنـــاك، اليـــوم يقظـــة بين المثقفيـــن تعي ما حصـــل ويحصل، وتعمـــل على فضحه، فـــي محاولة 
لاستعادة الواقع الثقافي من الأيدي الآثمة}.

{دوني جورج فضح محاولات ســـرقة حضارة العراق في محاضراته لذا وقع اســـتهدافه واغتالته يد 
الغدر والإرهاب الدولي}.

عندما دخلت قوات الاحتلال الأميركي الأراضي العراقية في ٢٠٠٣، لم تكتف بهدم المباني 
وقتل الآلاف، ونشــــــر رائحة الموت في كل أرجاء العراق، لكن كان هناك هدف أعظم وهو 
مؤسســــــاته الثقافية ومقدّســــــاته الحضارية بحيث لم تبق، كما قال الناقد العراقي ماجد 
السامرائي في حوار مع ”العرب“، مقومات ثقافية حقيقية في بلاد الرافدين، مهد التاريخ 

ومنبع الحضارات وملهم الثقافات.

 تستطيع أن تسحق الزهرة بقدمك لكن أنى لك أن تزيل عطرها

مـــن جلبهـــم المحتـــل معـــه إلى 
العراق ومن أيـــده من {مثقفين} 
خدمـــوا  ثقافـــي}  {مارينـــز  هـــم 

مشروعه التدميري للعراق

�
ماجد صالح السامرائي 

سلام الشماع
كاتب عراقي

ّ

 صالح مسلم: لا فرق بين داعش وتركيا وعلى الولايات المتحدة اتخاذ مواقف واضحة

} القاهرة – اعتبر صالح مســـلم رئيس حزب 
الاتحـــاد الديمقراطـــي الكـــردي الســـوري أن 
المواقف الأميركية الأخيرة تجاه قوات سوريا 
الديمقراطية ووحدات حماية الشـــعب الكردية 
أصبحت ”تثير العديد من علامات الاستفهام“.
ولفـــت مســـلم، في الحـــوار الـــذي أجرته 
جاكليـــن زاهر لوكالـــة الأنبـــاء الألمانية، إلى 
”وجود تضـــارب كبيـــر جدا بيـــن تصريحات 
يرفضـــون  الذيـــن  الأميركييـــن  المســـؤولين 
الهجـــوم علـــي القـــوات الكرديـــة باعتبارها 
الحليف الرئيسي للولايات المتحدة بالمنطقة 
وتدعـــو إلى تضافر الجهـــود لمواجهة تنظيم 
داعش، وبين مـــا يحدث على أرض الواقع من 
صمـــت على الحملة التركية شـــمالي ســـوريا 
والتـــي لا تســـتهدف مواقـــع داعـــش بقدر ما 
تســـتهدف المواقع الكرديـــة أو المواقع التي 
تديرهـــا مجالـــس محلية متحالفـــة مع قوات 
كرديـــة“.  وقـــال ”الولايات المتحـــدة تحالفت 
معنـــا في الحرب ضد الإرهـــاب… وتدافع الآن 
عن جماعات متطرفة، لا تختلف في فكرها عن 
داعش، من أمثال جبهة النصرة تحت مسماها 
الجديد فتح الشـــام وجماعة الحزب الإسلامي 
التركســـتاني وأحرار الشام والجبهة الشامية 

وألويـــة الســـلطان مـــراد ونورالديـــن الزنكي 
والمعتصم، وغير ذلك من فصائل متطرفة ممن 
جلبتهم واعتمـــدت عليهم تركيا خلال توغلها 

في الشمال السوري“.
وأضاف ”الســـؤال الذي يُوجـــه لنا كثيرا 
بشـــأن مدى التـــزام الولايـــات المتحـــدة في 
تحالفها معنا إجابته عند الأميركيين أنفسهم 
وعليهم تحديد موقفهم والالتزام به على أرض 

الواقع“.
إلا أن مسلم رفض في الوقت نفسه تصوير 
المواقف الأميركية على أنها ”ضربة أو طعنة 
في ظهر حلفائها الأكراد“، وأبدى تفهما كبيرا 
لما وصفه بـ“الحسابات العميقة للدول الكبرى 
والبحث عن المصالـــح واحتمالية الرغبة في 

إبقاء التعامل قائما مع كل الأطراف“.
وحـــول ما يتـــردد عـــن أن هـــدف التدخل 
التركي هـــو إجهـــاض الحلم الكـــردي لإقامة 
دولة، قـــال ”كل ما يتردد مـــن حديث عن كيان 
أو دولة هو دعايات تركية مغرضة. ونحن قلنا 
مرارا إن مشـــروعنا الفيدرالي هو لكل سوريا، 
ولـــو كانت لدينـــا الإمكانيات، لقمنـــا بتحرير 
دمشق وطبقنا بها الأمر ذاته الذي طبقناه في 

المناطق التي قمنا بتحريرها“.

ورفض صالح مســـلم التعليـــق على مدى 
صحة رعاية الولايـــات المتحدة لوقف إطلاق 
نار غير رســـمي بين قوات مجلـــس جرابلس 

العسكري وبين القوات التركية.
وشدد على أنه ”لا فرق بين داعش وتركيا، 
فالجيـــش التركـــي يقصف القـــرى والمدنيين 

بوحشية ولا يفرق بين مدني ومسلح“.
وأكـــد ”القرى التي اســـتولت عليها تركيا 
ومقاتلوهـــا تابعة لكل من مجلســـي جرابلس 
ومنبـــج العســـكريين وليســـت تابعـــة لنـــا… 
ونحـــن نتعهد بأن أي اعتـــداء علينا لن يكون 
ســـهلا وســـنقف ونقاوم ضد أي هجوم يطول 
أراضينـــا. وأؤكد أن الأكراد لن يقفوا صامتين 
أمام أي اعتـــداء يطول مناطقنـــا أو أي مكان 
يتواجـــدون بـــه أو تتواجد به قوات ســـوريا 

الديمقراطية“.
وردا علـــى اســـتمرار ربـــط تركيـــا وقـــف 
عملياتها في شـــمال سوريا بانسحاب القوات 
الكردية لشـــرق الفرات والتعامل مع مجلسي 
منبـــج وجرابلـــس العســـكريين علـــى أنهما 
تابعان لقوات الحماية الكردية، أجاب مســـلم 
”هـــذا غير حقيقي. وهذان مجلســـان منتخبان 
يدافعان عن نفسها.. وبالفعل وحدات الحماية 
وقوات ســـوريا كانت موجودة لفترة ما هناك 

لتقديم الدعم ولكنها انسحبت بعد ذلك“.
وأوضح ”بالطبع هناك قوات ومجموعات 
كردية محلية مشاركة في المجالس العسكرية 
لـــكل من جرابلس ومنبج والبـــاب، إلى جانب 
المكونـــات الأخرى. وأريـــد أن أوضح أن تلك 

الفصائل والقوات الكردية المحلية التي تُشَن 
عليهـــا الاعتداءات الآن كانت بالأســـاس جزءا 

من الجيش الحر ثم انشقت عنه“.
وتوقع مســـلم أن تكـــون العمليات التركية 
في شـــمال ســـوريا موضع بحث خلال اللقاء 
الـــذي تردد أنه ســـيعقد بيـــن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغـــان والأميركي باراك أوباما 
علـــى هامش قمـــة مجموعة العشـــرين، وقال 
”نتوقـــع أن يتم طرح الموضـــوع لكونه حديث 
الســـاعة، ولكننـــا لا نعـــرف فعليـــا مـــا الذي 
ســـيطلبه الأميركيـــون خلال اللقـــاء، فلا أحد 
يقوم بالتشـــاور معنا وما يحدث بينهم يحدث 

وراء الستار“.
وأضـــاف ”لـــم تصـــدر مواقـــف أميركيـــة 
إيجابية واضحة تجاهنا، فقط تصريحات هنا 
وهناك، وســـننتظر ونرى إلى أي درجة سيظل 
الأميركيـــون صامتين على الاعتـــداءات التي 
توجه لحلفائنا. وكما قلت، فإننا ســـنقاوم إذا 

ما تم الاعتداء علينا ومهما كانت النتيجة“.
وســـخر مســـلم من حديث الأتراك عن قيام 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة بعمليات تطهير 
عرقـــي في الأماكـــن التي حررتهـــا من داعش، 
وقال متحديـــا ”تلك المناطق مفتوحة للجميع 
ويمكن لأي أحد زيارتها للتعرف على ما يحدث 

على أرض الواقع“.
ونفى مســـلم حدوث أي اتصال أو تنسيق 
بينـــه وبين رئيس إقليم كردســـتان مســـعود 
البارزانـــي خـــلال الأحـــداث الأخيرة، وشـــدد 
”العكـــس هو الصحيـــح.. فالتنســـيق واضح 

بيـــن البارزانـــي وأردوغـــان“. وحـــول توقعه 
للمـــدى الزمني للعمليات العســـكرية التركية، 
قـــال ”أعتقد أن تركيا لـــن تتحمل كثيرا … فهم 
لا يســـتطيعون تحمل خســـارة دبابـــة أو آلية 
عسكرية“. واختتم مسلم حواره بإعادة توعده 
لأردوغـــان بالغرق في المســـتنقع الســـوري، 
مشـــددا علـــى أن ”الشـــعب الســـوري الحر لا 
يقبل باحتلال أردوغان وجيشـــه مثلما لا يقبل 

بداعش“.

الولايات المتحـــدة تحالفت معنا 
فـــي الحرب ضد الإرهـــاب وتدافع 
الآن عـــن جماعـــات متطرفـــة، لا 

تختلف في فكرها عن داعش

�
صالح مسلم 

انتقد رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الســــــوري صالح مسلم التعاون الأميركي 
ــــــا التي يرى أن تهديدها للأكراد وممارســــــاتها العنيفــــــة تجاههم لا تختلف عن  مــــــع تركي
ممارســــــات تنظيم الدولة الإســــــلامية وتهديده، فيما طالب واشــــــنطن بتحديد موقفها من 

حلفائها الأكراد.



محمد الحمامصي 

} تأتـــي الأهميـــة العلمية والعملية لدراســـة 
”التجديـــد في أصـــول الفقـــه“ للباحثة جميلة 
بوخاتم والصادرة مؤخرا عن مكتبة الأســـرة 
كونها تجمع بشـــكل موســـع أدبيات إشكالية 
التجديـــد في أصول الفقـــه، وتنطلق من قراءة 
تقويميـــة لواقع العلم الموروث، وتكشـــف عن 

بواعث الدعوة إلى التجديد ومراميها.
اســـتهدفت بوخاتم أولا بيـــان مدى حاجة 
العلـــم الموروث إلـــى التجديـــد، وثانيا تكوين 
رؤيـــة علميـــة واضحـــة حـــول واقـــع الدعوة 
إلـــى التجديـــد، وثالثا وضع أســـس للتجديد 
وضوابطـــه، ورابعـــا رســـم خطـــة تنفيذيـــة 
للتجديـــد، تمكن مـــن بناء العقليـــة الأصولية 
القـــادرة على الجمـــع بين اســـتيعاب التراث، 

وإدراك الواقع، وكيفية الوصل بينهما.
وقـــد رأت بوخـــاتم أن أصـــول الفقه تعد 
مـــن أهم العلـــوم التي أنتجها العقل المســـلم، 
بهدف ضبط عملية الاجتهـــاد الفقهي، ونظرا 
لارتباط هذا العلم، أساســـا، بممارسة العملية 
الاجتهادية، فـــإن أهميته تضاءلت في عصور 
التقليد؛ حيـــث تحول إلى علـــم نظـري بحت، 
تـــكاد تنعـــدم الحاجة إليـــه، إضافـــة إلى أن 
جنوح منهج التأليف نحـــو اختصار العبارة 
وتعقيدهـــا، جعـــل أصـــول الفقه مـــن العلوم 
العاليـــة الصعبة، وحـــال دون حـــدوث الملكة 

الأصولية للدارسين.
وقالـــت ”وعيـــا بـــدور أصـــول الفقـــه في 
اســـتئناف المســـار الاجتهادي، فقـــد دعا رواد 
حركة الإصلاح الإســـلامي في العصر الحديث 
إلى تجديـــد علم الأصول، وذلك ضمن دعوتهم 
إلى تجديد علوم الشـــريعة، مـــن أجل تحقيق 
نهضة شـــاملة تخرج الأمة من مأزقها الفكري 
وأزمتها الحضارية. واكتســـبت قضية تجديد 
أصـــول الفقه طابعا إشـــكاليا؛ حيـــث أثيرت 
عدة تســـاؤلات عـــن المعنى المقصـــود بتجديد 

العلم الموروث، وما ضوابط هذه العملية؟ وما 
المجـــالات التي يمكن للتجديـــد ارتيادها؟ وما 
الوسائل المعتمدة لتنفيذ أي مشروع تجديدي؟ 

وغيرها من الأسئلة الملحة.
رصـــدت الباحثـــة مظاهـــر أزمـــة العلـــم 
وكشـــفت عن أســـبابها. فقد تبين وجود جملة 
من الإشـــكالات التي تحول دون الاستفادة من 
العلـــم باعتباره أداة للاجتهاد. وتتلخص أهم 
إشـــكالات التأليف الأصولي التي رصدتها في 
غيـــاب الجانـــب الإجرائي الذي يعنـــى ببيان 
كيفية تشغيل القواعد الأصولية في استنباط 
والاســـتطراد في عرض  الأحـــكام الشـــرعية، 
مســـائل علوم الاســـتمداد، كاللغـــة، والمنطق، 
والكلام، مما جعل العلم يبدو وقد انحرف عن 

قضاياه الأساسية.
ورأت الباحثـــة أن أبـــرز إشـــكالات واقـــع 
التدريـــس تتمثـــل في ما يأتـــي: أولا: الافتقار 
إلـــى الكتـــاب الأصولي النموذجي، المناســـب 
لتدريس العلم؛ حيث تم الاعتماد على مؤلفات 
المتأخرين التـــي كتبت بلغة دقيقـــة وعبارات 
مركزة، مما جعل مهمة الأســـتاذ تكاد تنحصر 
في فك العبارة الأصوليـــة، ومحاولة تقريـبها 
لأذهـــان الطلبة. ثانيا: اختزال مســـائل العلم؛ 
بســـبب الالتزام بحجـــم محدد، فرضـــه نظام 
التعليـــم الحديث. وقد ترتـــب على ذلك تخرج 
الطالب بتصور مبتور ومشـــوش عـــن العلم، 
يصعـــب تداركه لاحقا. ثالثـــا: قصور منهجية 
التعامـــل مع كتـــب التـــراث، وهو مـــا تؤكده 
معانـــاة الباحثين عند رجوعهـــم إلى المصادر 

الأصولية أثناء إعداد رسائلهم العلمية. 
الأمر الذي يتطلب بحث الوســـائل الكفيلة 
بتحقيق الاســـتفادة المرجوة مـــن هذه الكتب. 
رابعا: غيـــاب التدريب على كيفية اســـتخدام 
القواعـــد الأصوليـــة فـــي اســـتنباط الأحكام 
الشـــرعية. وهـــذه حلقـــة مفقودة فـــي جميع 
مراحل الدراســـة الجامعية التـــي يفترض أن 
توســـع مدارك الطالب، وتنمي مهارته، وتبني 
ملكته. خامســـا: عدم الالتـــزام بأهداف العلم، 
وأهمهـــا إنشـــاء ملكـــة الاجتهاد، ممـــا حول 
أصول الفقه إلى أداة معطلة، وجعل تحصيله 
مـــن قبيـــل التـــرف الفكـــري. سادســـا: غياب 
التخطيط العلمـــي لإعداد المجتهـــد المعاصر. 
ولمـــا كان أصول الفقه أحد العلوم الأساســـية 
فـــي بنـــاء العقليـــة الاجتهادية، فإن دراســـته 

لابـــد أن تخـــدم هـــذه القضية التـــي أصبحت 
تمثل تحديـــا صارخا يواجه الأمة في ظل هذا 
المفصل الزمني الحاسم الذي تمر به، وطبيعة 

القضايا المطروحة.
وبالنســـبة إلى أســـباب أزمـــة العلم، فقد 
قسمتها الباحثة إلى أسباب مباشرة، وأخرى 
غير مباشـــرة. أما الأســـباب المباشـــرة، فهي 
المتصلـــة بالمناخ العلمي الـــذي أحاط بأصول 
الفقـــه. وتتمثل في ســـيطرة روح التقليد على 
العقـــل الفقهـــي، وانعدام الجهـــود الجماعية 
المنبثقة عـــن خطة تنفيذية مدروســـة لتجديد 
العلم، وشـــيوع عقلية الوهن الحضاري التي 
امتدت لتشـــل حركة الإبداع العلمي في شـــتى 
المجـــالات، بما في ذلك علوم الشـــريعة، ومنها 

أصول الفقه.
أما الأسباب غير المباشرة، فيمكن إجمالها 
فـــي عاملـــين أساســـيين؛ الأول الفصـــام بين 
الســـلطة السياســـية والعلمـــاء، والثاني هو 
اســـتبعاد تطبيق الشـــريعة وإحلال القوانين 
الوضعية مكانها، أفقد الفقيه مجال الممارســـة 

العملية التي تعد المحك الذي يكشف مدى قدرة 
الأدوات المنهجية على أداء وظيفتها.

 وأشـــارت بوخاتم إلى أن منشـــأ الخلاف 
حـــول قضية تجديـــد أصول الفقـــه، يكمن في 
جملـــة أمور: أولها الارتباط بالنموذج المعرفي 
الســـائد في التعامل مع أصول الفقه كنســـق 
مغلـــق. ثانيا: هيمنة روح التقليد على العقول 

رغم الدعوة إلى استئناف المسار الاجتهادي.
ثالثـــا: الشـــبهات المثارة حـــول مصطلح 
التجديد؛ نتيجة شـــيوعه في تاريخنا الحديث 
ضمن ثنائيات عصر النهضة، واحتلاله من قبل 
العلمانيين العـــرب. رابعا: عدم امتلاك الوعي 
الكافـــي بمتغيـــرات الواقع الجديد. خامســـا: 
الافتقـــار إلى نموذج يؤكد جديـــة الدعوة إلى 
التجديد، وأخيرا عدم وجود حوار علمي جاد 
بين الفريقين يســـمح باتخاذ موقف موضوعي 
تجاه قضية التجديد، رغم طرحها منذ ما يربو 
عن ربع قرن. وأكدت أنه لكي يكتسب التجديد 
مصدر الشرعية وســـلامة المنهجية، فلا بد أن 
يتـــم وفق أســـس وضوابط من شـــأنها خدمة 

أصول الفقه لا هدمه، ومن هذه الأســـس، أولا: 
التزام موقف التحيز للإسلام؛ لأن التلبس بأي 
مقررات أجنبية صادرة عن توجهات عقدية أو 
فلسفية مخالفة للإسلام، يبعد عن الموضوعية.
ثانيـــا: الإيمان بفكـــرة التجديد باعتبارها 
واجبـــا شـــرعيا يفرضـــه الالتزام بالمشـــروع 
الحضاري الإســـلامي. ثالثـــا: الأهلية العلمية 
التـــي لا تدرك إلا بالاســـتيعاب التـــام للتراث 
الأصولي وحصول الملكـــة، إضافة إلى معرفة 

بالمناهج الحديثة لدراسة الواقع الإنساني.
وقد خلصـــت الباحثة إلـــى أن علم أصول 
الفقه يمثل ثروة منهجيـــة قيمة، مكنت العقل 
المســـلم من حل إشـــكالية تناهـــي النصوص 
وتوالـــي الوقائـــع. كما أن له إســـهاما متميزا 
في إرســـاء أســـس الحضارة الإنســـانية، هذا 
بالإضافـــة إلى أن علـــم أصول الفقـــه بحاجة 
إلى تجديد، حيث كشـــف تقويم واقع التأليف 
الأصولي، ومنهجية تدريس العلم في عصرنا 
عـــن جملة مـــن الإشـــكالات التي تحـــول دون 

الاستفادة منه كأداة للاجتهاد.

محمد بن امحمد العلوي

} أشـــار وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي بيرنار 
كازنـــوف، في لقاء مع مســـؤولي مؤسســـات 
ثقافيـــة وفاعلـــين اجتماعيـــين وممثلـــين عن 
الهيئات الإســـلامية ونواب فرنسيين، إلى أن 
دور ”مؤسسة إسلام فرنسا “ التي سيترأسها 
وزيـــر الداخليـــة الســـابق بيير شـــوفينمان، 
وســـتنطلق في نوفمبر المقبل، ”يتمحور حول 
نشـــر إســـلام معتـــدل وتعزيـــز التقـــارب بين 
الجالية الإســـلامية وبقية أطياف الجمهورية 

الفرنسية“.
وتم ترشـــيح وزيـــر الداخليـــة الســـابق، 
جان بيار شـــوفينيمان، لتولي إدارة مؤسسة 
إسلام فرنسا، والذي اشترط ”منع التمويلات 
الأجنبيـــة ليجـــري كل شـــيء بأكبر قـــدر من 
الشـــفافية وليعتمد إسلام فرنسا على الأموال 

التي تجمع فيها“.
وأكـــد الصـــادق العثمانـــي، أمـــين عـــام 
المجلس الأعلى للأئمة والشـــؤون الإســـلامية 
في البرازيل، في حديثه لـ“العرب“، أن إســـناد 
المهمة لوزير داخلية ســـابق شـــيء ضروري، 
وذلـــك لخبرته وعلاقاته في المحافظة على أمن 
البلد واســـتقراره من جهة، ومـــن جهة أخرى 
لا يمكـــن أن تســـند المهمة بمثل هـــذا الحجم 
لمؤسســـة أو شـــخصية دينيـــة إســـلامية لأن 

لفرنسا قوانينها علمانية.
وصـــرح كازنـــوف ”إن تولي شـــوفينمان 
له أبعـــاد رمزية بما أن هـــذه الهيئة الجديدة 
ســـتكون جســـرا بـــين الجمهورية ومســـلمي 
فرنســـا“، مضيفا أن الهدف هـــو إبراز الديانة 
الإســـلامية في فرنســـا بصورة طوعية، وفي 
إطـــار احتـــرام مبـــادئ العلمانيـــة والحـــوار 

والاحترام المتبادل.
واعتبـــر أمين عام المجلـــس الأعلى للأئمة 
والشـــؤون الإســـلامية في البرازيل، أن إسناد 

مهمة رئاســـة مؤسسة ”إســـلام فرنسا“ لوزير 
الداخلية كراع للمشـــروع، يمكن أن يمثل ثقلا 
رمزيـــا وقانونيـــا، وبالتالي يمكـــن إنجاحها 

وقبولها لدى المسلمين هناك.
وأكـــد بيير شـــوفينمان أنه يعـــرف العالم 
يجب  الإســـلامي جيدا، وأن ”إســـلام فرنسا“ 
أن يكون مستقلا في تمويله وفي فكره، مؤكدا 
أن هناك مليونا و٤٠٠ ألف مســـلم في فرنســـا، 

معظمهم مواطنون فرنسيون.
وأكـــد وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي برنار 
كازنـــوف أن ”الهدف هو التوصل إلى إســـلام 
فرنســـي راســـخ في قيم الجمهوريـــة، في ظل 
احترام العلمانية، وســـط الحـــوار والاحترام 
المتبادل“. وســـبق لوزير الداخلية الفرنســـي، 
برنـــارد كازنـــوف، أن أعلـــن عن إغـــلاق ما لا 

يقل عن عشـــرين مســـجدا ومصلى في البلاد 
منذ ديســـمبر، وكشـــف عن اتخـــاذ الإجراءات 
القانونيـــة لطرد نحو ثمانين شـــخصا، بينهم 
أئمـــة مســـاجد اتهموا بتبني خطاب متشـــدد 

والدعوة  إلى الكراهية.
ويعتبـــر اليمـــين المتطرف المحـــرض رقم 
واحد ضد المســـلمين وأماكن عبادتهم، موقف 
اليمـــين عبرت عنـــه زعيمة الجبهـــة الوطنية 
ماريـــن لوبـــين بضـــرورة “غلق كل المســـاجد 
المحسوبة على التيار السلفي دون استثناء“، 
وتناغمـــت مع هذه الدعوة حتـــى أصوات من 

اليسار الاشتراكي.
ويأتـــي الإعلان عن إخراج هذه المؤسســـة 
إلـــى حيز الوجـــود بعد ما عرفته فرنســـا من 
تهديـــدات إرهابيـــة، كان آخرهـــا ذبـــح كاهن 
فرنسي بكنيسة في سانت إتين دو روفراي في 
شمال غرب فرنســـا، نفذها جهاديون موالون 

لتنظيم ”الدولة الإسلامية“.
ويؤكـــد مراقبـــون أن توجـــه فرنســـا إلى 
تطويـــق ظاهـــرة التطـــرف لا يقل عـــن قلقها 
مـــن تزايـــد المعتنقين للإســـلام في الســـنتين 

الأخيرتين ومـــن فئات اجتماعية مختلفة، هذه 
الظاهـــرة التي لفتـــت انتباه كافـــة المتتبعين 
للشـــأن الفرنسي منذ حادثة الاعتداء على مقر 

جريدة شارلي إيبدو.
ويعد مســـلمو فرنســـا من أكثر الجاليات 
المتواجـــدة بأوروبـــا، والإســـلام هـــو الديانة 
الثانيـــة بعـــد الكاثوليكيـــة فـــي الجمهورية 
”إدســـتات“،  شـــركة  وكانـــت  الفرنســـية، 
المتخصصة برصد مبيعات الكتب، في المكتبات 
الفرنســـية أسبوعيا، قد كشفت السنة الماضية 
عن ارتفاع مبيعات نسخ القرآن الكريم، بواقع 

خمسة أضعاف عما كان متوقعا.
وأكـــد الصـــادق العثمانـــي، أمـــين عـــام 
المجلس الأعلى للأئمة والشـــؤون الإســـلامية 
فـــي البرازيل أن فرنســـا كدولـــة علمانية بنت 
ثوابتها على الحرية والديمقراطية والمساواة، 
أي جميـــع مواطنيها أمام القانون ســـواء، لا 
تفرق بين المســـلم واليهودي والمسيحي بشرط 

أن يحترموا الثوابت وقيم الجمهورية.
لكن المســـلمين، وعلى رأســـهم من تشـــبع 
بالفكـــر الســـلفي الوهابـــي، بـــدأوا يحاولون 
إدخـــال قيم جديـــدة وغريبـــة علـــى المجتمع 
الفرنســـي، ومـــع نشـــرها وتبليغهـــا بالقوة 
والعنف، برزت هنا جماعات سلفية سياسوية 
منظمـــة تكفر الغـــرب كله وتدعوا إلـــى إقامة 

الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة.
ولهذا يضيف الصـــادق العثماني ”تنادي 
فرنســـا، ومن حقها، بإســـلام فرنســـي يتلاءم 
وينســـجم مع القيم العلمانية للدولة، وعندما 
نقول الإســـلام الفرنسي هذا لا يعني أن هناك 
”إســـلامات“ متعددة، وإنمـــا المقصود صياغة 
وقراءة متنورتان للدين الإسلامي تركزان على 
جوهر الديـــن لا على نصوصه الحرفية، وهذا 

المسعى في حد ذاته جميل وطيب“.
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تجديد أصول الفقه ضرورة مجتمعية وليس ترفا أكاديميا

العلمانية الفرنسية تستنجد بالإسلام المعتدل

ــــــد في أصول الفقه، ونفض الغبار عن هذا الموروث يعدان من أهم ما أنجزه الفكر  التجدي
المتصدي لقضايا تشــــــريعية في المنطقة العربية والإسلامية طيلة قرون عديدة، وقد جاءت 
دراســــــة الباحثة جميلة بوخاتم، لتشــــــخص أزمة التجديد وتبين مواقع الضعف وأسبابها 

وفق رؤية منهجية تتسم بالدقة والإحاطة.

الســــــلطات الفرنســــــية تقرّ خطة لإصلاح المؤسسات التي تشرف على شؤون الإسلام في 
الجمهورية، بهدف الوصول إلى نشر إسلام معتدل يتوافق مع قيم العلمانية، وذلك بإنشاء 
ــــــر طرق تأهيل الأئمة  هيئة جديدة تعنى بشــــــؤون الإســــــلام، بالإضافة إلى مراجعة وتطوي

والخطباء، ويأتي كل ذلك في إطار حرص شديد على منع التمويلات الخارجية.

الإصلاح الجاد يبدأ من الداخل

[ الباحثة جميلة بوخاتم تحرك الأسئلة الراكدة [ المناهج المستوردة ساهمت في الهدم أكثر من البناء

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ استنكرت البحرين الهجوم 
الإرهابي الذي استهدف دورية 

للجيش بولاية القصرين في تونس، 
والذي أسفر عن وقوع عدد من القتلى 

والمصابين.

◄ نقلت صحيفة التايمز البريطانية 
أن المتعاطفين مع تنظيم داعش 

وأنصاره، استخدموا موقع تويتر 
للدعوة إلى الانتقام من مقتل 

العدناني، مشيرة إلى مقال نشر على 
موقع النبأ، الذي ينشر مواد دعاية 

لتنظيم الدولة، جاء فيه أن مقتل 
العدناني وإن كان خسارة للتنظيم، 

فإنه لن يؤثر فيه.

◄ أعلنت وزارة العدل العراقية 
تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت 

بحق سبعة مدانين بالإرهاب من 
جنسيات عربية مختلفة، ولم تذكر 

الوزارة في البيان الذي نشرته على 
موقعها الإلكتروني موعد تنفيذ 

الأحكام ولا جنسيات من تم إعدامهم.

◄ قال مسؤولون أميركيون أن 
مزاعم روسيا بأنها قتلت المتحدث 
باسم تنظيم الدولة الإسلامية، أبا 

محمد العدناني، ”نكتة“، وأن الغارة 
التي قتل فيها نفذتها طائرة أميركية 

دون طيار.

◄ كشف استطلاع للرأي، نشره 
معهد يوجوف، عن تأييد معظم 

البريطانيين حظر البرقع (النقاب)، 
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 57 
بالمئة من المشاركين فيه قالوا إنهم 
يؤيدون قانونا يحظر البرقع، بينما 

أعرب 25 بالمئة منهم عن معارضتهم 
لمثل هذه الخطوة.

باختصار

تجديـــد علـــوم الشـــريعة، من أجل 

تخـــرج  شـــاملة  نهضـــة  تحقيـــق 

الأمة مـــن مأزقها الفكـــري وأزمتها 

الحضارية

◄

زعيمة  عنه  عبرت  اليمين  موقف 

{غلق  بضرورة  الوطنية،  الجبهة 

كــل المــســاجــد المــحــســوبــة على 

التيار السلفي دون استثناء}

◄

إسلام سياسي

علمانية فرنسا تمد الجسور

{من الخطأ ببساطة أن نقول إن الإرهاب جاء مع اللاجئين، فقد كان بالفعل هنا في أشكال 

لا تعد ولا تحصى ومع مختلف المهاجمين المحتملين الذين كنا نراقبهم».
أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{يتطلب من العراق سن قوانين جديدة في مجال مكافحة الإرهاب، وقانون العقوبات  الذي 

اختار مجلس شورى كردستان العمل به، يشير فقط إلى الإرهاب السياسي}.

كرمانج عثمان
خبير قانوني في كردستان العراق
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◄ قدمت الإدارة العامة 
للمهرجانات التابعة للهيئة 

العامة لقصور الثقافة بمصر، 
مؤخرا، عروضا لمجموعة من 

فرقها بالمسرح الروماني بسور 
القاهرة الشمالي وأماكن مختلفة 

من العاصمة المصرية، وذلك ضمن 
فعاليات مهرجان ألوان مصرية في 

إطار استراتيجية مبادرة ”ثقافة 
بلا جدران“.

◄ يتمحور العدد الجديد للمجلة 
المغربية للأبحاث السينمائية 

(دورية) حول موضوع ”جماليات 
السينما“ بالإضافة إلى ملف 
حول المخرج اليوناني ثيو 

أنجيلوبولوس.

◄ أودعت الجزائر ثلاثة ملفات 
خاصة بالتصنيف ضمن التراث 

الإنساني العالمي، بحسب ما 
أعلن سليمان حاشي مدير المركز 

الوطني للبحث في ما قبل التاريخ، 
”الأنثروبولوجيا والتاريخ“.

◄ توقع الهيئة العامة لدار الكتب 
والوثائق القومية، مذكرة تعاون 

مع معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة برئاسة الدكتور فيصل 
الحفيان، وذلك في مجال التبادل 

الثقافي، وتضم مذكرة التفاهم 
عددا من البنود المهمة.

◄ في سابقة هي الأولى من نوعها 
في الصومال أطلقت مجموعة 
من الشباب المثقفين مشروع 

مكتبة ”إفيي“ لغرس ثقافة القراءة 
والمطالعة في نفوس المجتمع، 

في مبادرة لاقت ترحيبا كبيرا من 
المواطنين، رغم التحديات الأمنية 

والاقتصادية التي تعاني منها 
البلاد.

باختصار

الكتاب التونسيون وحراس الجهل

} خلال تسلم وزير الثقافة التونسي الجديد 
محمد زين العابدين لكرسي الوزارة من 

الفنانة سنية مبارك، تقدمت الوزيرة السابقة 
بتقرير للوزير الجديد عن أهم الملفات الحارقة 
والملحة التي تركتها له. تحدثت خصوصا عن 

وضع الفنون بداية بالموسيقى -على اعتبار 
أن غالبية من تعاقبوا على الوزارة كانوا من 
الموسيقيين- أو من دنيا السينما والمسرح. 

لكن الوزيرة السابقة التي حاولت في كلمتها 
أن تأتي على كل شيء، لم تأت ولا حتى 

بزلة لسان أو تذكير سريع أو بلمحة خاطفة 
على حال الأدب والأدباء وبقية حملة الأقلام 
التوانسة، ما يوحي بأن هؤلاء لم يكن لهم 

وجود ولو بوصفهم ظلالا.
كل مسؤول ثقافي يحل ركبه في تونس 

يكشف عن أن الأدب لن يكون في اعتباره 
مطلقا، إما جهلا منه وظنا بأن الأدب شيء 

من الماضي، وإما اعتقادا منه بأن الأدب مجرد 
تحبير كتب ينجزه أفراد محبطون لا نفع 

فيهم وبالتالي لا اعتبار لهم عنده. فما بالك 

أن يكون لهم وزن في أي معادلة اجتماعية أو 
سياسية تتعلق بحاضر البلاد ومستقبلها. 
لذا من وقائع التسليم والاستلام بين وزير 

ووزير نعي أسباب ندرة المناسبات الرسمية 
التونسية التي جرى خلالها التطرق، وإن 

على عجل، إلى حال الكتابة والكاتب في 
تونس وهي الأتعس بين الأحوال التونسية.
كما يعاني الكاتب التونسي من شراسة 

صنّاع النشر الذي تحول إلى سوق مضطربة 
بعدما فرطت فيه وزارة الثقافة والدولة 

للقطاع الخاص، ليصبح بذلك الكاتب فريسة 
لعدد مهول من الناشرين الذين تكاثروا 

كالفطر دون نجاعة، حيث أن توزيع الكتب 
في تونس يكاد يكون منعدما تماما، ثم بات 

الناشرون مجرد تجار شروطهم أن يدفع لهم 
الكاتب كلفة النشر أو يتشارك معهم فيها 

بينما هم يحظون بدعم الورق من الدولة كما 
تشتري منهم وزارة الثقافة بعض النسخ، 

وربما ذلك لا يغطي نفقة طباعة الكتاب الذي 
لا يحقق مردوديته، لكن كل هذه التفاصيل 

التجارية لا تضاهي مطلقا حسرة كاتب خطّ 
ما خطّه بجهد دامٍ ليصبح ما كتبه سلعة 

تفاوض بين ناشر ووزارة، وحتى في حال فاز 
كتابه بجائزة، رغم ندرة الجوائز في تونس 

عدا اثنين أو ثلاث، يأخذ الناشر جزءا من 
قيمة الجائزة، ربما في مقابل نشاطه المبهر 

في جعل الكتاب سلعة كاسدة.
بخلاف سوق النشر الشرسة يعاني 

الكتاب والشعراء أيضا من التعامل الدوني 
في المهرجانات الوطنية، فإذا ما دعي شاعر 

إلى أمسية شعرية في إحدى المحافظات 
أو دعي كاتب أو ناقد لتقديم ورقة ما، فإنه 

سيتكبد بنفسه مشقة الرحلة ليجد في 
النهاية نشاطا صوريا في الغالب، ينشئه 

مديرو دور ثقافة أو مسيرو هذه التظاهرات 
بصفة شكلية مركّبة وركيكة، لذا لا يجد 

بداية الجمهور الذي لا يسعى المنظمون إلى 
استقطابه، ثم ينهي الضيف الكاتب تقديم ما 

دعي لأجله ويعود من حيث جاء في عملية 
مفرغة لا تحقق شيئا، وحتى المنحة المضحكة 

التي لا تتجاوز الـ40 دولارا قد تصرف له 
وقد لا تصرف، وذلك بعد أن ينتظر سنة أو 

اثنتين. هل من مهانة أكثر من هذه؟
تراجع الدور الأدبي لاتحاد الكتاب 
التونسيين شأنه شأن اتحادات الكتاب 
العربية، لكن دوره السياسي حتى وإن 

شهد تذبذبا مازال ساريا، فلطالما كان اتحاد 
الكتاب بوق السلطة وذراعها التي تحكم 

ساحة الكتاب، نعم لا ننكر أن دوره المشبوه 
تراجع كثيرا، لكن في العمق كل شيء على 

حاله، فمازال هذا الهيكل المليء بأشباه 
الكتاب بعيدا عن المبدعين وخاصة الشباب، 

يحتكر التظاهرات الأدبية في الخفاء، ويسعى 
إلى أن لا يمثل تونس من أدبائها خارجها إلا 

أبناؤه أبناء السلطة من المقعدين أدبيا.
يجد الكاتب التونسي نفسه بين وزارة 
ثقافة لا ترى الكتّاب خاصة الشباب، وبين 

اتحاد كتّاب وجمعيات يملؤها مقعدون 
وناشرون تجار، فكل هذه المصارع تلعب دور 
حرّاس الجهل وتقف متهالكة عمياء بوجه كل 

طاقة أدبية مفعمة بالتجديد وروح الإبداع. 
لذا من واجب وزارة الثقافة أن تتدخل 

بشجاعة في حال الكتابة والكتّاب، وأن تنشئ 
جوائز أدبية مختلفة وهياكل مختصة لمتابعة 

الكتّاب، وتظاهرات لها عمقها ونجاعتها. 
فمثلا كنّا دعونا سابقا إلى إنشاء أيام قرطاج 

الشعرية أو الأدبية أسوة بأيام قرطاج 
المسرحية والسينمائية والموسيقية، وغيرها 

من الحلول الممكنة لدعم الساحة الأدبية 
التونسية التي تعاني التهميش، فمن دون 

أدب جيد لن نخلق مسرحا جيدا ولا موسيقى 
ولا سينما ولا فنون جميلة ولا غيرها.

 م محمد ناصر المولهي
شاعر من تونس

} القاهــرة - يحاول الباحـــث المصري أحمد 
توفيق فـــي كتابه ”حكايـــات الجنوب: موروث 
الحكـــي الشـــعبي فـــي أســـيوط-الجزء الأول“ 
رصـــد البعض من الحكايات المؤثرة في مدينة 
أســـيوط عاصمة صعيد مصر، والتي تبعد عن 

القاهرة نحو 400 كيلومتر.
ويتضمن هذا الجزء دراسة تحليلية تؤصل 
للحكايـــة الشـــعبية المصريـــة وامتدادها عبر 
التاريخ الفرعونـــي، وتأثيرها وتأثرها العربي 

والعالمي.
وخصـــص الباحث فصلا كامـــلا في كتابه 
الصـــادر عن الهيئـــة المصريـــة العامة للكتاب 
لتوصيف المكان ورسم ملامح الإنسان، وفصلا 
آخر حلل فيه النصـــوص وتناول فيه تصنيف 
الحكاية واللهجة وتغيّرهـــا الدلالي من منطقة 
إلى أخرى، ومقاطع الشعر والجمل المنغّمة في 

النصوص، وعلاقتهما بغيرها من فنون القول.
وألقى الباحث الضوء على أهمية وأهداف 
وخصائص النصوص التي قام بجمعها بنفسه 
مـــن محيط منطقة البحث. ثم اختتم هذا الجزء 
بخمسة أقســـام من ملحق النصوص بعناوين: 
حكايـــات كيـــد النســـا، وحكايـــات الجميلات 
والطيور،  الحيوانـــات  وحكايـــات  والشـــطار، 
وحكايـــات الألغاز والفوازيـــر، وحكايات الجن 

والعفاريت.
ويشـــير أحمد توفيق إلـــى أنه بدأ في جمع 
الحكايات الشـــعبية حين كان ضمن فريق عمل 
يجمع روايات الســـيرة الهلالية من محافظتي 
أسيوط وسوهاج، ضمن مشروع تولته الجمعية 
المصريـــة للمأثـــورات الشـــعبية، وفكر بعدها 
في جمـــع الحكايات الشـــعبية مـــن محافظات 
الصعيد. ويؤكد أن الباحث الذي يجمع المادة 

مـــن أماكنهـــا الطبيعية ومكونهـــا المجتمعي 
يتوجب عليه أن يدونها بنفســـه، لأنه 
يســـتوعب تلك المساحة الدلالية التي 
يتركهـــا الراوي لتكملها المشـــاهدة. 
ويشـــير إلـــى أن أنـــواع الحكايـــات 
وتصنيفاتهـــا متعددة، وتعنيه منها 
تفرضها  التـــي  التصنيفـــات  تلـــك 
والتـــي  الجمـــع،  ميـــدان  طبيعـــة 
ومســـميات  أقوال  اســـتلهمها من 
منهجا  واتخذها  أنفســـهم  الرواة 
لتصنيف الحكايات التي جمعها. 
ويلفـــت الباحـــث النظـــر إلى أن 
الرجـــل هـــو العنصـــر المهم في 

حكايات كرامـــات الأولياء وأهـــل الخطوة، 
والحكايـــات التـــي تؤكـــد على مفاهيـــم دينية 
وأخلاقية، بينما المرأة هي العنصر المهم في 

وحكايات  معظم نصوص حكايات ”كيد النسا“ 
”الجميـــلات والشـــطار“، والكثير مـــن حكايات 
والنوادر  والطرائـــف  العجائـــب 
وحكايـــات الألغـــاز والفوازيـــر، 
فالبنـــت هي البطلـــة التي ينتهي 
بهـــا المآل بالفوز علـــى الولد في 
بعض النصوص، إذ تمتلك الفطنة 
والذكاء، اللذين لا يضاهيهما ذكاء 
الولد وفطنتـــه، وهي أيضا الراوية 
التي تمســـك زمام النص الشـــعبي، 
الجغرافي  الظـــرف  مـــع  ليتناســـب 
الطفـــل  تلقـــن  فهـــي  والمجتمعـــي، 
المعلومة، وقد تعلمه وتربيه إذا صدر 
منه ســـلوك غير لائق بتعديل روايتها 
دون أن توجهه بشـــكل مباشـــر، وقد تشير إلى 

أمور سياسية واقتصادية.

الكتابة الشعرية لعب أطفال شياطين
[ خالد بن صالح يعيد خلق أبنية جديدة للعالم وأشيائه في علاقة عبثية مرحة [ ديوان {الرقص بأطراف مستعارة» بيان جمال

أشرف القرقني

} ينحت الشـــاعر والتشكيلي الجزائري خالد 
بن صالح نفســـه فـــي الزّمن. فمـــن مجموعته 
الشـــعرية ”ســـعال ملائكة طيّبين“ (2010) إلى 
”مئة وعشـــرون مترا عن البيـــت“ (2012) هناك 
مســـافة مـــن التجريب الشـــعري المختلف في 
سياق قصيدة النّثر، يحاول صاحبه أن يذهب 
به إلى اجتراح تجربة ذات طرافة وفرادة وسط 
الاستنساخ الرائج في صفحات الكتب المذيّلة 

بلفظة ”شعر“.
ومؤخـــرا أصـــدر بـــن صالـــح مجموعتـــه 
الشـــعرية الثالثـــة عن دار المتوســـط للنشـــر 
التي  بعنـــوان ”الرقص بأطـــراف مســـتعارة“ 
تضمّنـــت 39 قصيـــدة لعل أولهـــا بمثابة بيان 
جمالـــي يقيم عقدا مع القـــارئ ويضيء بعمق 

عوالم المجموعة.

إعادة الخلق

تســـألك التي تجلس بجانبـــك في الحافلة، 
الســـريع  باتاغونيـــا  ”قطـــار  تقـــرأ  وأنـــت 
“لســـبولفيدا، حيـــث المقاعد تهدهـــد الركاب 
”لمـــاذا تكتـــب؟“ تفكـــر فـــي وليمـــة كاملة من 
المآســـي، في مدينتـــك المحترقة، كمـــا لو أنَّ 
أحدهم أشـــعلها منذ مئة عام. تفكر في العالم 

كخطأ شائع في القدرة على الاختفاء، 
فجـــأة، بين كل هـــذه التوابيت. وفي 
جملتـــكَ التـــي تخرج كفراشـــة ثملة 
وطبعـــا  الضجـــر“  بدافـــع  ”أكتـــب 
د للعادي، للأشـــياء  ”أنتصر بلا تردُّ
التـــي تتأخر في أن تصيـــر عادية، 

لأسباب واهية“.
في النص حبكة سردية تتصل 
بسؤال وجواب. تفاجئنا شخصيّة 
تُعـــرّف بموقعها إزاء شـــخصيّة 
”الأنـــت“ المخاطبة في القصيدة، 

والتي تمثّل قناعـــا للأنا ”التي تجلس قربكَ 
في الحافلة“. تُعرّف الشّخصيّة الأنت-الأنا من 
خلال ســـمتين: إنّها القارئـــة (قطار باتاغونيا 

السريع لسبولفيدا) والكاتبة (لماذا تكتب؟).
يمثّـــل باقـــي النـــص ردّة فعـــل علـــى هذا 
السؤال ســـواء ما تفكّر فيه الذّات أو ما تقوله 
جوابا عنـــه. لكنّنا باعتبارنا قرّاء، نســـمع كلّ 
شـــيء: المصـــرّح بـــه والمفكّر فيـــه باطنيّا. 
وهـــذه الـــذّات تفكّر في المآســـي، 
المدينة، والعالـــم. ولا تحوّلها إلى 
أجوبة على ســـؤال لمـــاذا. ولكنّها 
تشير إلى تنزّل الكتابة في شبكة من 
العلاقات مع ما هو تراجيديّ ســـواء 
مـــا تعلّـــق بالفضـــاءات الضّيّقـــة أو 
بالعالم كلّه وباتّخاذ موقف وتشـــكيل 
رؤيـــة من كلّ هذا، حتّى لو كانت قائمة 
علـــى ازدراء هذا كلّه واعتبـــاره تافها 
واعتباطيّا. ”أكتب بدافع الضّجر“. هذا 
نصفُ الإجابة الذي يعكسُ علاقة عبثيّة 
مرحة مع العالم وأشـــيائه. أمّا النّصف الثّاني 
منهـــا فهـــو تحطيـــم لجوهرها. ثمّـــة تحويل 

لسؤال الـ“لماذا“ من خلال الإجابة على الكيف 
دٍ للعادي، للأشـــياء التي تتأخر  ”أنتصر بلا تردُّ

في أن تصير عاديةً، ولأسباب واهية“.

توليف المتنافرات

في قصائد خالد بن صالح هناك اســـتقدام 
للمراجع المكرّســـة وسعي إلى بلبلتها، فنجده 
يذكـــر الكثير مـــن الأســـماء لكتـــاب ومفكرين 
وشخصيات حقيقية وروائية وأحداث تاريخية 
وكتـــب وأفلام، يذكر مثلا ”ELSA“ (في إشـــارة 
إلى مؤلّف أبولّينير)، دراجة تشـــي، ”والفودكا 
تســـيلُ كالنبع مـــن روايات دوستويفســـكي“، 
والرفيق ماركس يقـــرأ قصيدة على الجماهير 
دوا“، كمـــا  ـــال العالـــم تبـــدَّ مطلعهـــا ”يـــا عمَّ
يســـتحضر النـــوم في بطـــن الحوت (إشـــارة 
إلـــى يونـــس النّبـــي)، وأرامل زوربـــا، الطفل 
الـــذي يطـــاردُ مالينا فوق دراجة (إشـــارة إلى 

(رواية ليوســـف  فيلم مالينا)، رواية ”أغمات“ 
فاضل)، ”رصيف الأزهار..“ (إشـــارة إلى رواية 
رصيـــف الازهار ما عاد يجيـــب‘ لمالك حدّاد)، 
وفراشة جبران، وشارب تشارلي شابلن، شبح 

دو ساد..“.
وهذه بعض نماذج من مراجع خارج-نصيّة 
معروفة لدى معظم القرّاء ومتعلّقة بســـياقات 
محدّدة اســـتقرّت في الأذهان يستقدمها خالد 
بن صالـــح إلى فضـــاء نصّه، حيث يســـتنبت 
لها ســـياقات جديدة تظلّ خلالها في توتّر مع 
متعلّقاتهـــا المرجعيّة ممّا يخلق لها شـــعريّة 
فريـــدة تقـــوم على إعـــادة خلق أبنيـــة جديدة 
للعالم وأشيائه. أوليس الشّعر في بعض نفسه 
خلقا لأبنية جديدة للعالم وأشـــيائه مثلما هو 

توليف للمتنافرات؟
ســـواء في ما يتعلّق بالمرجع-الكليشـــيه 
أو بالمرجـــع الـــذي يبنيـــه الخطـــاب النصي 
مـــن داخلـــه وفيـــه، فـــإنّ الشـــاعر يعمـــد إلى 

الجمـــع بين ما لا يجتمع فـــي العوالم الأخرى 
المغايـــرة لعالم القصيدة. إنّـــه يدفعنا إلى أن 
نعرّف الصّيف باعتباره مأســـاة، ثمّ نقول معه 
”اســـتبدلنا الشّـــمس ببرتقالة. وحرّكنا البحر 
بملعقة“. ومعه يمكننا توقّع أيّ شـــيء (تحوّل 
أو ’ميتامورفـــوز“ ممكـــن لعوالمنـــا الصغيرة 
الثابتـــة). يقـــول ابن صالـــح ”البـــاب الأزرق 
المفضـــي إلى الحمّام قد يكـــون مزحة قاتلة“. 
ومع الكاتب نبدّل العين التي نرى بها الأشياء 
ومـــن خلالها تتغيّر مراكـــز المنظورات ”هناك 
أمـــرٌ أريـــدُ أن أختبـــر فداحته، إن كانَ خشـــبُ 
السقف سيتألَّم لشـــدِّ الحبل المعقود برقبتي. 
هـــل ســـيظهر ذلك كندبة أو شـــرخ صـــارخ أم 

د خط خفيف بالكادِ يُرى؟“. سيكون مجرَّ
يصير المـــوت والانتحار أمريـــن تافهين، 
فمجـــرّد تجربـــة بســـيطة للتثبّت من مشـــاعر 
الخشب وحساســـيّته ومن الرســـم التشكيلي 
الذي ســـيتلو عملية الانتحار علـــى وجهه. إنّ 
هذه ”الفذلكة المرحة“ كما يحلو لي تســـميتها 
خارج الاصطلاحات الرســـمية هـــي ما ينتظم 
داخل المجموعة، فهي تشاكســـنا وتســـتفزّنا 
لمراجعـــة ثوابتنا في مناخ يحتفي بـ“العاديّ“ 
و“الاعتباطيّ“، كما صرّح الشّاعر  و“العرضيّ“ 
منذ نصّه المفتتح للمجموعة، حتّى يتمكّن منّا 
وسواســـه فنسأل: وهل ما نحسبه عاديّا وغير 
عاديّ هو كذلك حقّا؟ ثمّ نســـأل اســـتدراكا: ما 

العاديّ أصلا؟ وما الذي جعله كذلك؟
يقول الشاعر في ”قصيدة بيت العنكبوت“، 
”ويمنحني طريقة جديدة في الكتابة. أساســـها 
الكســـل واللاّمبالاة. محاولا إزاحة كلّ الأقنعة 

التي تخفي زيف العالم“.
أسئلة كثيرة تنفتح قد تقودنا إلى مقاربات 
مختلفة وإشـــكالات متفرّعة، فالشـــاعر يحول 
الكتابة إلى سؤال الكتابة وإلى موضوع حياة 
في آن دون الفصل بينهما، بل يشـــرعهما كذلك 
على سؤال الموت.. كلّ ذلك في مناخ من اليأس 
المـــرح. إنّ الحياة والمـــوت والكتابة والعبث 
تمتـــزج معـــا في فضـــاء يســـمها بالتّناســـق 
والجماليّة العجيبـــة، هو فضاء القصيدة دون 

شكّ.

في ما يسمّى مشــــــهدا ثقافيا عربيا باتت 
التجارب الأدبية متشابهة يخلو أغلبها من 
فرادة ومحاولة للابتكار، لكن في ظل هذا 
المشــــــهد المرتبك يمكنك من حين إلى آخر 
أن تقع على صوت يعيد إلى ألوان المشهد 

قدرتها على أن تعد بالحياة.

أطراف مستعارة وأعين جديدة

حكايات صعيد مصر الشعبية بين الأولاد والبنات

الشـــاعر يســـتند في نصوصه إلى 

مراجـــع خارج-نصيـــة معروفة لدى 

معظم القراء ومتعلقة بســـياقات 

محددة استقرت في الأذهان
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} القاهــرة  - فــــي الذكرى العاشــــرة لرحيل 
عميد الروايــــة العربية نجيب محفوظ، تظهر 
للوجود مجموعة من القصص القصيرة التي 
لا يعرفها أحد، ومــــن ذلك الكتاب الصادر 
عــــن الهيئــــة المصرية 
العامة للكتاب ”قصص 
لم  التي  محفوظ  نجيب 
الكتاب  وهــــذا  تنشــــر“، 
ســــبق أن رفــــض الكاتب 
يوســــف القعيــــد من قبل 
”نجيب  سلسلة  في  نشره 
محفــــوظ“ بالهيئــــة، لعدم 
تمكــــن كاتب مقدمة الكتاب 
محمــــود علي من الحصول 
علــــى حقــــوق النشــــر مــــن 
محفوظ.  نجيــــب  ورثة 
لكن الهيئة نشــــرته في 
خطة النشــــر العام دون 
الحصــــول على تصريح 

من الأسرة.
ويتضمــــن الكتاب 40 
قصة من بدايات محفوظ، 
يتطلــــب  نشــــرها  وكان 
موافقة أسرة محفوظ التي 
اعترضت أثناء حياته على 

نشــــر قصص البدايات، معتبــــرة أنه تجاوز، 
ويمكن للباحثين فقط دراســــتها في المجلات 
التــــي نشــــرتها فــــي حينــــه، إذ كان محفــــوظ 
اعترض أثناء حياته على نشر الكثير من هذه 
القصص في مجموعتيــــن أصدرتهما ”مكتبة 

مصر“ دون الرجوع إليه.
لهذا تنوي أســــرة محفوظ -وفق تصريح 
أحــــد أصدقاء العائلــــة المقربيــــن منها- رفع 
دعــــوى قضائية ضــــد هيئة الكتــــاب مطالبة 
بتعويــــض مالي كبير، ووقــــف توزيع الكتاب 

الذي يُعدّ نشره جريمة من وجهة نظرهم.
وفــــي الطريق نفســــه قدم الكاتــــب محمد 
حامد، في كتابه ”نجيب محفوظ بنية الســــرد 
الأولــــى“ 12 قصــــة تنشــــر لأول مــــرة معا في 
كتاب واحــــد لمحفوظ. والكتــــاب الصادر عن 
دار قلمــــي، يقــــول محمــــد حامد فــــي مقدمته 
”عن أديــــب العربية الأشــــهر نجيــــب محفوظ 
يســــعدنا أن نلملم شــــعار المنثور الراقي في 
بنية القــــص المحبوك والمكثــــف الذي يتخذ 
الاختــــزال عنوانا ثابتا أو كســــر أفق التوقع 
بنية إبداعية خلاقة. عبر صفحات هذا الكتاب 
ســــيجد القارئ اثنتي عشــــرة قصــــة قصيرة 
متنوعة البناء والمضمون مع طائفة متنوعة 
من الشــــخوص والتداخل الزمنــــي والمكاني 
المحكم.. للقارئ الحــــق في أن أخبره أن أول 

قصة في هذه المجموعة قد نشــــرت سنة 1940 
أما القصة الأخيرة في المجموعة فقد نشــــرت 

سنة 1945“ .
وفــــي هــــذا الكتــــاب نجــــد بعــــد مقدمــــة 
عــــرض لنجيب محفــــوظ وتاريخــــه الإبداعي 
”سوســــيولجية القصة عند نجيــــب محفوظ“ 
يــــرى فيها محمــــد حامد أنــــه إذا ألقينا نظرة 
على مجمل الآثار القصصية لمحفوظ نلاحظ 
و“دنيا  أن كتاباتــــه الأولى ”همس الجنــــون“ 
اللــــه“، وكتاباتــــه الثانيــــة ”تحــــت المظلة“، 
و“خمارة القط الأســــود“، لا تحمل اختلافا في 
المضمون فحسب، بل إن هذا الاختلاف يشمل 
الشــــكل أيضا، فأغلب كتاباته الأولى تعبر عن 
أزمــــة الفرد في لحظــــات مواجهته للعالم، أما 
كتاباتــــه الثانية فتعبر عن رؤية للعالم تتعلق 
بفئــــة معينة مــــن الشــــخصيات تواجه أنماط 
التصدع في قيمها وفي أيديولوجيتها، نتيجة 

لتحولات اجتماعية وتاريخية معينة.
أما القصــــص الـــــ12 المنشــــورة في هذا 
الكتــــاب فقــــد قام الكاتــــب بذكر العــــدد ويوم 
النشــــر وشــــهره وســــنته، ويبدو مــــن طريقة 
التســــجيل هذه أن هذه المجموعة القصصية 
قام بنشــــرها محفوظ في مجلة الرســــالة، لكن 
محمــــد حامد لــــم يقل ذلك صراحــــة، وهذا ما 

يؤخذ على الكتاب.

زكي الصدير

البحرينـــي  والقـــاص   2008 مطلـــع  منـــذ   {
عبدالعزيز الموســـوي (مواليد 1977) مشغول 
بمنجـــزه الأدبي، فبعـــد أن أصـــدر مجموعته 
الأولـــى ”أرواح قابلة للاشـــتعال“  القصصية 
لـــم يتوقـــف عـــن الكتابـــة إلا بداعـــي التأمل 
والاستكشـــاف لاشـــتغال جديد. فما إن أخذت 
مجموعتـــه الأولـــى طريقها إلى القـــراء حتى 
دفـــع بمجموعته الثانية ”طلقات“ إلى النشـــر 
فـــي 2010، ثم تبعتهـــا روايته الأولـــى ”القبّار 
(2012)، ثم روايتـــه الثانية ”قلبي في  الأعوج“ 
(2014)، ويعمـــل حاليا علـــى إصدار  رقبتـــك“ 
جديد سيحمل عنوان ”كرتواكو“، والذي أصرّ 
الموســـوي على أن يكـــون مبهما في تفاصيله 
واشـــتغاله، فهو لم يخبرنـــا إن كان روائيا أو 
قصصيا أو حتى عملا مفاهيميا مفتوحا، فقط 

أخبرنا بأنه ”يتمنى أن يليق بالانتظار“.

قلبي في رقبتك

انتقـــل عبدالعزيـــز الموســـوي مؤخرا من 
منصـــة القصة القصيـــرة إلى منطقـــة غواية 
جديدة تمثّلت في الرواية، فقدّم للقارئ روايتين 
خلال الأعـــوام القليلة الماضية، لكنه بقي ابنا 
بارا للســـرد بمعزل عن تصنيفه وقولبته. وعن 
ذلـــك يحدّثنـــا ضيفنـــا الموســـوي قائلا ”في 

الروايـــة هنـــاك حتمـــا فضاءات 
مختلفـــة ولـــذة مغايـــرة، لكنهـــا 
أبـــدا ليســـت أفضـــل أو أقل من 
القصة. الاتجـــاه لكتابة الرواية 
لا يعـــدو كونـــه تجربة وشـــكلا 
يمكن الركون إليهما حين تكون 
مســـاحة وتقنيات القصة غير 
كافية. في الختام، إنك تخلص 
للقصـــة أكثر مـــن الفيلم ومن 
المسرح ومن الرواية. القصة 
هي كل ما تملك لتتخذ الشكل 

تريـــده.  الـــذي  والتجنيـــس 
ستظل منصة السرد هي الأساس الذي أنطلق 
منـــه مهما اختلف الجنـــس الأدبي وتنوّع بين 

الرواية والقصة أو القصة القصيرة جدا“.
تناول الموسوي في روايته الأخيرة ”قلبي 
فـــي رقبتك“ علاقة حب جارفة امتدت على مدى 
15 عامـــا لتنتهي فـــي زمن الربيـــع البحريني 
باستشهاد البطل وبانهيار البطلة. وفي سؤال 
لضيفنا عـــن تناول الحب فـــي قالب ثوري، أم 
تنـــاول الثـــورة من خـــلال قصة حـــب، يجيب 
الموســـوي ”تناولت في العمل الأخير ’الحب‘ 
كثيمة وكقضية لهـــا حيثياتها الاجتماعية. لا 
يمكننـــي أن أقولب هذا التناول في قالب ثوري 
لأنه حـــب فاقد للأمل -على الأرجح- ورغم ذلك 
يظل مســـالما ومنقـــادا إلى أقـــداره، ويتضح 
ذلك من الســـتار الذي يعيـــش خلفه هذا الحب 
على مدى سنوات، وبدأ يســـتريح لهذا النمط 
الممكـــن، في ظل اســـتحالة الارتباط بســـبب 
المرض الوراثي، لكن هو الزمن الذي جرى فيه 
أقحمـــه كغيره في صراع وأحداث  هذا ’الحب‘ 
موجـــة الربيع العربي الـــذي لا يزال يتموضع 

بشكل مختلف من بلد إلى آخر، وترك أثره على 
الفرد وأدخله في حســـابات مختلفة وملتبسة 
فـــي الكثير مـــن الأحيـــان. أتحدث عـــن الفرد 
العادي حين يجد نفســـه ملزما باتخاذ موقف 

ما“.
وبعد أحداث 14 فبراير 2011، تشـــتت جمع 
أسرة الأدباء والكتّاب البحرينيين، وتعرّضت 
أعضائهـــا،  قبـــل  مـــن  جماعيـــة  لاســـتقالات 
ومـــا عـــادت البيت الأليـــف الـــذي كان الأدباء 
البحرينيون يسكنونه لعقود. لكنه عاد مؤخرا 
بدماء جديدة، الأمر الذي فتح شـــهية النقاش 
مع الموســـوي حـــول مـــدى رغبـــة المثقفين 
البحرينيين في العودة إلى أسرة تلملم شتات 
الشـــعراء والأدبـــاء، وهـــل مـــازال عضوا في 
الأسرة؟ يعلّق الموسوي بألم لا يخفيه في هذا 
الشـــأن قائلا ”أســـرة الأدباء كيان عريق، ولها 
إســـهامات لا يمكن تجاوزها، كما لها إخفاقات 
أيضـــا في مراحل من عمرهـــا المديد، هذا أمر 
طبيعـــي جدا في مؤسســـة اســـتمرت كل هذا 
الزمن وخاضت صعوبات كثيرة. كنا 
نعتز بالانتماء إلى هذا الكيان الذي 
كانت الكلمة الإبداعية هي ما يصنفك 
فيه، لا مذهبك ولا نوعية جنسك. ليس 
شيئا لا مرئيا ما حدث للأسرة، ويجب 
أن تكـــون العـــودة إلى الأســـرة أيضا 
شـــيئا مرئيـــا وظاهرا. وفـــي النهاية، 
أن  الصـــواب  نتجـــاوز،  أن  الصـــواب 
نعود ونجتمع في كيان واحد، الصواب 
والعقل يحثّان علـــى ردم الفجوات وحل 
الخلافات وكســـر شوكة الشـــيطان التي 
ينخـــس بهـــا كل ناعق من أجـــل تعميق 
الفرقة وتأجيج الصراعات. الصواب أن نعالج 
الخطـــأ أولا، وإن كنا غيـــر قادرين على علاجه 

فيجب أن نعترف بوجوده“.
ويتابع الموسوي في ذات الشأن ”كنت من 
المعارضين للاســـتقالة من هذا الكيان، ولدي 
مراســـلات مع رئيس الأســـرة وقتـــذاك. كنت 
أطلب وأحـــث على عقد اجتماع والنظر في كل 
الإشـــكالات التي ســـاقها من تقدم باستقالته، 
وحيـــن فقـــدت الأمل في هذه الخطـــوة تقدمت 
بالاستقالة بناء على عدم تجاوب الإدارة وقتها 

وإلى الآن“.

قطيعة المثقفين

قادنـــا الحديث عن الأســـرة إلـــى القطيعة 
الثقافيـــة التي حصلت بعد أحـــداث البحرين 
بين المثقفين، وســـألنا الموسوي عن رأيه في 
تحييـــد الثقافي عن السياســـي؟ يقول الكاتب 
”قبـــل أن أعطـــي رأيـــا في مـــا تســـميه قطيعة 
ثقافية بين مثقفـــي البحرين وإن كنت أرى أن 

هناك ضـــرورة لفصل الثقافي عن السياســـي؟ 
دعني أتســـاءل لأني تعبت مـــن الإجابات، من 
هو المثقف؟ لأننا نعتبر كل من كتب في شـــأن 
مـــا، هو مثقف. ما أراه أنه من الظلم وســـم كل 
مبـــدع بالمثقـــف، فالمثقف علـــى كاهله حمل 
ثقيل وعليه أن يكون محايدا ومزعجا ونبّاشـــا 
وصاحـــب رؤية ومبـــدأ والأهم  هـــو الموقف، 
هل على المبـــدع أن يكون مثقفا -حتما- ليس 

بالضرورة“.
ويتابع ”هـــذا مثال واحد لكنه حقيقي جدا 
ويمثـــل شـــريحة كبيـــرة -ذكـــورا وإناثا- في 
معترك الحـــدث وعنفوان الشـــباب. ما الفارق 
إذن بيـــن أن يعطي المبدع رأيـــا في أمر ما إن 
كان ذلك متاحا لرجل الشـــارع العادي؟ المثقف 
لا يعطـــي رأيـــا فقط، بل يصنعـــه وثمة فوارق 
في المهـــام والأعباء، ويبـــدو تصنيف ’مبدع“ 
أكثـــر راحة وموضوعية مـــن ’المثقف‘. وعودة 
للســـؤال هل هناك قطيعة بين المثقفين؟ نعم، 
ثمّة قطيعة لكنها بحجم عدد المثقفين فحسب، 
القطيعـــة الأكبر هـــي في الصفـــوف الخلفية، 
في المحســـوبين والمدسوسين عنوة في هذا 
التصنيـــف، علينـــا ألا نخلـــط كل الكتّاب بهذا 

التعريف؛ المثقف“.
يتعلـــق  مـــا  ”فـــي  الموســـوي  ويضيـــف 
بفصـــل الثقافي عـــن الدينـــي، منـــذ أن بدأنا 
مشـــروع المتـــكأ كانت مســـألة فصـــل الديني 
والسياســـي عن الخطاب الثقافي هي غايتنا، 
ليـــس من بـــاب الفصل لمجـــرد الفصل بل لأن 
الخطـــاب الثقافي كان صوتـــا ضعيفا، ويفتقد 
خصوصيتـــه مع وجـــود الخطابـــات الطاغية 
والتـــي لا تزال طاغية، أنـــا مع الفصل من أجل 
التركيز والتوجـــه والعمل في الثقافي دون أن 

يتطلب ذلك تنازلا ما في مواقفك السياسية أو 
اتجاهاتك الدينية“.

ليســـت لدى ضيفنا الموســـوي إحصاءات 
دقيقـــة عن حجم تواصل المثقف البحريني مع 
المثقـــف الخليجي من أجل العمل ســـويا على 
مشاريع ثقافية، وما يراه أن المثقف البحريني 
لـــم يمكّن من هـــذا التقارب بشـــكل كاف. يقول 
الموســـوي ”هناك تعالق في التجربة بلا شـــك 
-مع فارق الكم والكيف- وحفظ التفاوت الكبير 
فـــي مقدار العطـــاء القائم علـــى الإمكانية. كل 
تواصل هو إيجابي، وهذا ما أعتقده، العزلة لا 
تقـــود إلا إلى عزلة أكبر وتقوقع أكثر في دوائر 

مغلقة تظل قاصرة مهما بلغ حجمها“. 
ويتساءل الموسوي معنا أثناء الحوار عن 
واقع المشـــهد الجديد للسرد الروائي وللقصة 
القصيـــرة في البحرين قائلا ”مـــاذا تعتقد في 
مشـــهد السرد الجديد في البحرين، إن كنا إلى 
الآن بلا كيان مختص في الســـرد؟ ماذا تعتقد 
فـــي المشـــهد الســـردي إذا كان الكتـــاب على 
المشـــاريع السردية لا يتجاوزون أصابع اليد؟ 
لا يمكننا اعتبار كل من طبع كتابا بأنه صاحب 
مشروع سردي، خاصة إذا قرأت هذا الكم الذي 
لا يعـــوّل عليه، وإن كان هنـــاك ما هو جيد ولم 

يستمر فلا يعوّل عليه أيضا“. 
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ثقافة

لمراسلة المحرر
CULTURE@ALARAB.CO.UK

◄ أعلن المئات من الشعراء والفنانين 
والمثقفين، تضامنهم الكامل مع 

الفنان اليمني أيمن عثمان، الذي بدأ 
بإحراق أعماله الفنية أمام وزارة 

الثقافة اليمنية التي تسيطر عليها 
جماعة الحوثي، نتيجة منعه من 

إقامة معرضه الفني الذي يعد له منذ 
عامين.

◄ أعلنت الهيئة العامة لقصور 
الثقافة، تأجيل افتتاح قصري ثقافة 

كركر ودهميت بأسوان التابعين 
للهيئة، إلى الاثنين 5 سبتمبر المقبل، 

وقد كان من المقرر افتتاحهما من 
قبل الكاتب الصحافي حلمي النمنم 
وزير الثقافة واللواء مجدي حجازي 
محافظ أسوان الخميس 1 سبتمبر.

◄ تقام في مدينة المنستير الساحلية 
التونسية الدورة 14 للمهرجان الدولي 

للفنون التشكيلية من 31 أغسطس 
وحتى 9 من سبتمبر الجاري بمشاركة 

55 فنانا بين نحاتين وتشكيليين.

باختصار

السجن المؤبد 

للكتاب الجزائري

} بعدما نشر الاستراتيجي الأميركي، 
جوزيف ناي، لكتابه الشهير ”القوة الناعمة“ 

وأكد فيه أن ترقية الثقافة الأميركية 
والترويج لها في بلدان العالم مهمة 

حضارية كبيرة وحاسمة، أدرك أصحاب 
القرار في البيت الأبيض أكثر من أي وقت 

مضى أن استعمال القوة الغليظة بدل القوة 
الثقافية الناعمة في الساحة الدولية ليس 
الطريق الصحيح لكسب قلوب الناس في 

العالم.
لاشك أن الترويج  للكتاب الثقافي 

والفني والفكري داخل الوطن وخارجه 
يدخل في نطاق كسب الهيمنة الحضارية 
والتعريف بالنفس، ولكن المسؤولين عن 
الشأن الثقافي في الجزائر يديرون الظهر 

لكل شيء له علاقة بالبعد الثقافي الروحي. 
لقد مر على استقلال الجزائر أكثر من نصف 

قرن وطوال هذه المدة لا تزال أبجديات 
الفعل الثقافي غائبة في البلاد ومختزلة 

فقط في النشاطات الموسمية الهزيلة في 
هذه المحافظة أو تلك البلدية المغمورة 
ويحدث هذا نتيجة خطة وطنية للعمل 

الثقافي الجاد علما أنه في الثمانينات من 
القرن الماضي أنجز ملف السياسة الثقافية 

من طرف لجنة وطنية رسمية كنت عضوا 
فيها إلى جانب عدد من الوزراء وكبار 

المسؤولين في الدولة، وتضمن هذا الملف 
استراتيجية مخطط محكم للإقلاع الثقافي 
ومن بين بنود هذا المخطط صناعة الكتاب 

الجزائري وتوزيعه في العالم العربي، 
وكذلك ترجمته إلى اللغات الحية وتوصيله 
إلى أهم أسواق الكتاب في بلدان المعمورة، 
ولكن هذا الملف الذي صرفت على إعداده  

أموال طائلة وسخرت له جهود معتبرة دفن 
ولا أحد دعا أو يدعو إلى تطبيقه بمجرد 
أن صادق عليه المكتب السياسي في ذلك 

الوقت.
 وزارة الثقافة التي تحتكر الإشراف 

على كل ما يتصل بالشأن الثقافي ليس لها 
برنامج لصناعة الكتاب الجزائري المتطور 

ولتوزيعه توزيعا جديا على المستوى 
الوطني، أما الترويج له في الداخل والخارج 

أو ترجمته إلى اللغات الأجنبية فمعدومان 
بالمطلق.

في السنوات الأخيرة سمحت الدولة 
بإنشاء دور النشر الخاصة ولكن القانون 

الجزائري يكبلها باستمرار حيث لا يسمح 
لها بتوزيع الكتاب الجزائري في الخارج. إن 

الحصار المضروب على الكتاب الجزائري 
من طرف النظام الحاكم قد أدى ولا يزال 

يؤدي إلى حرمان إنتاج الكتاب الجزائريين 
من التفاعل الدائم والحوار الخصب مع 
القراء مغاربيا ومشرقيا ودوليا، وبذلك 

أصبح الكاتب الجزائري الموهوب غائبا 
وفي عداد النكرات، علما أن في الجزائر 

أدباء وشعراء ونقادا ومفكرين لهم قيمة في 
العالم العربي وفي أوروبا. ومما يؤسف له 

أن أجهزة الدولة المركزية والفرعية التي 
تتحكم في الثقافة مصفحة بذهنية احتقار 

الأدباء والشعراء والمفكرين والفنانين 
وتحاصرهم بالإهمال، والتفقير، الأمر الذي 

قضى على الكثير من الأسماء الواعدة، 
وفرض على الأسماء المعروفة الهجرة 
إلى دور النشر الأجنبية التي لا توزع 

منشوراتها في الجزائر غالبا. 

أزراج عمر

ب

كاتب من الجزائر مقيم بلندن 

[ ليس كل من طبع كتابا هو صاحب مشروع أدبي
لا يزال المشــــــهد الســــــردي البحريني قادرا على استنبات قضايا جديدة للكتابة المدهشة، 
فهو يعيش حراكا دائما وتشهد منصاته العديد من الفعاليات المتنوّعة. ولقد كان لانعكاس 
ــــــع العربي أثره البارز في المشــــــهد. ”العــــــرب“ توقفت مع القــــــاص والروائي  ظــــــلال الربي
البحريني عبدالعزيز الموسوي للحديث عن تجربته الروائية والبعض من القضايا الثقافية 

في البحرين.

المثقـــف على كاهلـــه حمل ثقيل 

وعليـــه أن يكـــون محايـــدا ومزعجا 

ومبـــدأ،  رؤيـــة  وصاحـــب  ونباشـــا 

والأهم هو الموقف

 ◄

فـــي الرواية هناك حتمـــا فضاءات 

مختلفـــة وواســـعة ولـــذة مغايرة، 

لكنها أبدا ليســـت أفضـــل أو أقل 

من القصة

 ◄

العزلة لا تقود إلا إلى عزلة أكبر

محفوظ مازال بيئة خصبة

عبدالعزيز الموسوي: من الظلم اعتبار كل مبدع مثقفا

تنظـــم  مكتبـــة مصر العامة بالزاوية الحمراء حفل توقيع ديوان {عبقرينو عاب قرينه» للشـــاعر 

خالد الحداد، بمكتبة الزاوية العامة، وذلك الأحد 4 سبتمبر الجاري.

ضمن برنامجها المخصص {للمؤلفين الصغار»، صدر عن دار الوراق بسلطنة عمان  كتاب بعنوان 

{يوميات مها/3» للطفلة العمانية مها بنت محمد الحجرية.

قصص لم تنشر لنجيب محفوظ تثير جدلا واسعا

ي



عبدالله مكسور

} تورنهــاوت (بلجيــكا) – تأتـــي خصوصية 
الســـينمائي فـــي بلجيكا  مهرجـــان ”الواحة“ 
من تفـــرّده بالفكرة التي عملـــت على إطلاقها 
وتنظيمها مؤسســـة ”أومنس“، التي تشـــتغل 
بخطـــوات حثيثـــة علـــى تفعيـــل دور ومكانة 
الثقافـــة العربية في القـــارة الأوروبية بعد أن 
اتَّخذت من بلجيكا مقـــرا لبداية أعمالها التي 
تمثلت بتنظيم مهرجـــان الكاريكاتور العربي 
الأول خلال مايو الماضي، تشـــتغل اليوم على 
العديـــد من المبـــادرات والمشـــاريع الثقافية 
التـــي تتعلـــق بالعمـــق الحضـــاري العربـــي 
والإنســـاني المتنوع ســـواء من خلال تنظيم 
القـــراءات الأدبية أو المهرجانات والكرنفالات 

والمعارض المتنوعة.
وتم خـــلال أيام المهرجان عـــرض العديد 
مـــن الأفلام الســـينمائية الطويلـــة التي تمثل 
كوكبـــة متنوعة مـــن الأقطار العربيـــة بعيون 
صانعـــي الأفـــلام ومنتجيهـــا، حيـــث تنوعت 
العروض بين الأفلام الفلســـطينية والسورية 
والمغربيـــة والأردنية، فتابـــع الجمهور خلال 
ليالـــي المهرجان أفـــلام ”ديغراديـــه“، ”الزين 
اللي فيك“، ”ذيب“، ”عمر“، ”المهاجران“، ”على 
حلة عيني“، ”حب ســـرقة وتشـــابكات أخرى“ 
و“آيدول“، والفيلمين الوثائقيين ”العودة إلى 

حمص“ و“أنا مع العروسة“ وأفلاما أخرى.
”العـــرب“ التقت مـــع علي نزيـــر علي مدير 
مؤسسة ”أومنس“ والمدير التنفيذي لمهرجان 
الواحة الســـينمائي فـــي بلجيـــكا، حيث قال 
عن الخطوة الأولى التـــي اتخذتها ”أومنس“ 
التأســـيس لمهرجان سينمائي عربي  باتجاه 
في بلجيكا، ”إن الســـينما اليوم تعطي صورة 
واضحـــة للجمهـــور عـــن الواقـــع فـــي أماكن 
عديدة من العالم، فالأفـــلام التي تم اختيارها 

فـــي المهرجان تمثّل همومـــا ومقولات عديدة 
تســـاهم في إيصال صوت الذين لا صوت لهم 
إلى الجمهور الأوروبي، أو تسلط الضوء على 
قضايا تمثل من الحساســـية والأهمية الشيء 
الكبيـــر بوصفها تؤســـس لـــرؤى واتجاهات 
فكرية تجـــاه العديد من القضايـــا التي تمسُّ 
الشـــرق الأوسط عموما أو الوجود العربي في 

القارة الأوروبية“.
يضيف علي ”مدينة تورنهاوت البلجيكية 
احتفت بالأفلام العربية طيلة أربعة أيام، حيث 
تم التأكيد علـــى اعتماد ثيمة تتقاطع فيها كل 
المُختارات الســـينمائية التي عرضت لتعطي 
نظرة داخلية وخارجية في ذات الوقت، يظهر 
من خلالهـــا الاختـــلاف بين الشـــرق والغرب 
بوصفه عاملا للتقـــارب والتجاذب، فالقصص 

اليوم تتداعى للآخر عبر شاشـــات التلفزيون 
في نشرات إخبارية أو من خلال أفلام وثائقية 
توصيفيـــة، بينمـــا يقـــوم المهرجـــان بتقديم 
الصورة الإنسانية لأولئك الفارين من الحروب 
في الشـــرق الأوســـط، أو الذيـــن يعانون على 
مســـتويات عديدة سواء في منظومة العلاقات 

الاجتماعية أو التعليمية أو الاقتصادية“.
أنّ السينما العربية  ويؤكد علي لـ“العرب“ 
صناعة متطـــورة وتضيف إلـــى حقل صناعة 
الســـينما العالميـــة أبعادا متعـــددة، فالأفلام 
التـــي تـــم تقديمهـــا خـــلال أيـــام المهرجان 
كانـــت حامـــلا مســـاعدا جديدا لفهـــم الثقافة 
العربية وانشـــغالاتها المتعـــددة، حيث يقول 
نزير ”الســـينما كالأدب هي صـــورة للمجتمع 
وهمومه ومقولاته المتعـــددة التي تنطلق من 
الفرد وصولا إلى المنظومة الاجتماعية ككل“.
والثقافـــة العربيـــة اليوم كمـــا يراها نزير 
تتعـــرض لعمليات تشـــويه مقصـــودة أو غير 
مقصودة، مباشرة أو غير مباشرة سواء على 
يد الناطقين بها أو الآخرين، والدور الذي يقع 
على عاتق المشـــتغل في الحقل الثقافي يقوم 
فـــي جوهره على التعامل مع هذه الإشـــكالية، 
ويصـــف علي ذلـــك بأنه كالســـير علـــى حبل 
مشـــدود فوق حقل من الألغام، في ظل النظرة 
المسبقة والقالب الجاهز الذي يوضع فيه كل 

حامل للثقافة العربية.
ويختم علي نزير علي ”المسألة هنا ليست 
بحثا عن الهوية أو قلقا في الســـؤال عنها، بل 
هي محاولـــةٌ يعمد القائمون علـــى المهرجان 
إلى طرحهـــا بوصفها قطعة من لوحة ناقصة، 
قد تكملها السينما التي تمثّل حالة من الوعي 

أو طريقا له عند الآخر“.
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أمير العمري

} فينيســيا - ”لا لا لانـــد“ الـــذي افتتـــح بـــه 
مهرجان فينيســـيا الـ٧٣، هـــو الفيلم الروائي 
الطويـــل الثالـــث للمخـــرج الأميركي الشـــاب 
دميان شـــازيل (٣١ ســـنة) الـــذي أتحفنا قبل 
(الذي يلعب  عامين بفيلمه المتميز ”ويبلاش“ 
بطله الممثل ج ك سيمونو هنا دورا صغيرا لا 
يليق به، وهو الذي حاز جائزة أوسكار أحسن 

ممثل مساعد عن ”ويبلاش“).
كان ”ويبلاش“ على نحو ما فيلما أساســـه 
الموســـيقى والولـــع بالموســـيقى، لكن ”لا لا 
لانـــد“ ينتمي أكثـــر إلى الفيلم الأول لشـــازيل 
”غاي ومادلين على مقعد خشـــبي في حديقة“، 

فأساس الفيلم الجديد هو موسيقى الجاز.
إنـــه بمثابة إعـــادة اعتبار إلى هـــذا الفن 
الموسيقي الذي يتردد في الفيلم أكثر من مرة، 
أن غالبيـــة الناس يعتبرونـــه من الماضي، أو 
أنه فـــي طريقه إلى الموت إن لم يكن قد قضى 
نحبه بالفعـــل، وأن الجمهور، خاصة  جمهور 
الشـــباب، أصبح يبحـــث الآن عن نوع آخر من 
الموســـيقى، ويجد نفســـه متماثـــلا أكثر من 

موسيقى الروك العنيفة السريعة الإيقاع.
هنـــا يتوقف الفيلم أمام فكـــرة: هل يتعين 
علـــى الفنان مســـايرة ما هو ســـائد في الفن، 
بدعـــوى أن هذا هـــو التقـــدم الطبيعي، ولكي 
يكســـب الجمهور، أم يجب أن يتمســـك بالفن 
الذي يشـــعر بـــه، ويؤمن بقيمتـــه، بل ويحقق 
ذاتـــه من خلاله، وهي المحنـــة التي يواجهها 
(ريان كوســـلنغ)، محنة  بطلـــه ”سباســـتيان“ 
الاختيـــار، اختيار النجاح بمفهـــوم الصعود 
التجاري، أم الإخلاص لموســـيقى الجاز التي 
يحبها ويجدها وسيلة للتعبير والتواصل بين 

البشر، لا مجرد وسيلة للمتعة.
 

مشهد مميز

تـــدور أحداث الفيلـــم فـــي ١٩٩٨، ويصلح 
المشـــهد الأول من الفيلم بمفرده فيلما قصيرا 
قائمـــا بذاتـــه، لكنه يظـــل من أجمل مشـــاهد 

البدايات أو المداخل إلى أيّ فيلم سينمائي.
على طريق مزدحم بالمئات من السيارات، 
تتوقـــف الحركـــة تمامـــا أعلى جســـر من تلك 
الجســـور المعلقة خارج مدينة لوس أنجلس، 
(إيما ستون) تتوقف بسيارتها،  بطلتنا ”ميا“ 
تنشـــغل في مكالمـــة هاتفية، تتوقـــف خلفها 

سيارة بطل الفيلم ”سباستيان“.

الحرارة والزحام الخانـــق، يدفعان جميع 
راكبي الســـيارات إلى الخروج من ســـياراتهم 
لا علـــى طريقة الهروب إلـــى الخيال كما يفعل 
بطـــل فيلليني فـــي ”٨ ونصف“، ولكـــن ليبدأ 
الجميع فـــي الرقص والغنـــاء، منهم من يقفز 
فوق الســـيارات، أو يفتح أبواب السيارات في 
حركة منسقة موحدة، ولكنهم جميعا يلتزمون 
بالتصميـــم الفني الذي يصـــل إلى قمته، على 
نغمات أغنية سريعة الإيقاع، تعبر عن التفاؤل 
والمرح، رغم مصاعب الطريق وتوقف الحركة.
إن حركـــة الراقصيـــن تهزم توقـــف حركة 
السيارات، وتتغلب على قيود المكان، وحدود 
مركبـــات الصلـــب، ويســـتمر هـــذا المشـــهد 
الـــذي يشـــارك فيه العشـــرات مـــن الراقصين 
والراقصات، لعدة دقائق قبل أن تعود الحركة 
مجـــددا إلى الطريق، هنا نـــرى أن ميا مازالت 
مشـــغولة، بينما يرغب سباستيان في العبور 
فيضغـــط بقـــوة على بـــوق الســـيارة بطريقة 
مزعجة تصيب الفتاة بالذعر، ثم يمر بجوارها 
بســـرعة وهو نافد الصبر، بينما تلوّح له هي 

بيدها علامة على الاستنكار.
ســـيلتقي الاثنان مرة أخرى داخل الملهى 
الـــذي يعمل فيه سباســـتيان عازفـــا للبيانو، 
حيث يعزف موســـيقى رومانســـية تنتمي إلى 
زمن آخر، لكنها تثير اهتمام ميا التي سنعرف 
أنها تريد أن تصبح ممثلة، لكنها تعمل حاليا 

ساقية في مقهى.
وســـرعان ما يفقد سباستيان عمله بعد أن 
يطرده مدير الملهى احتجاجا على موســـيقاه 
التـــي لا يجدهـــا جاذبـــة للزبائـــن، وعندمـــا 
يلتقـــي الاثنـــان مجـــددا تصبح لغـــة الرقص 
الاســـتعراضي أفضل ما يعبر عن مشاعرهما 
العاطفيـــة في فضاء مفتوح على قمة تشـــرف 

على مدينة لوس أنجلس قبل الغروب.
تحلـــم ميـــا بإثبـــات موهبتهـــا فـــي عالم 
التمثيل، لكن المســـرحية التي تقدمها بعنوان 
”إلـــى اللقـــاء“ لا تجـــذب جمهـــورا، ويحلـــم 
سباستيان بأن يتحرر من العزف لدى الآخرين 
وافتتاح ملهى خاص يقدم فيه موسيقى الجاز 

التي يحبها.
يرتبـــط الاثنان بعلاقة حـــب، يفكران معا، 
تبدو ميا راغبة في دفع سباستيان إلى العثور 
علـــى عمل مناســـب لكي يتدبر أمـــور الحياة، 
بينما تفشـــل هي في اختبار للتمثيل وتشـــعر 

بإحباط شديد.
تســـير الأمور صعودا وهبوطا مع تعاقب 
فصول الســـنة التي تظهر أســـماؤها مكتوبة 
على الشاشة، مع تنوع الضوء وتغير الألوان، 
لكن مع الاحتفاظ طيلة الوقت بأسلوب الإضاءة 
الذي كان يميز أفلام هوليوود الكلاسيكية في 
عصرها الذهبي، أفلام هوليوود الموســـيقية 
الاســـتعراضية التي يوجـــه الفيلم لها التحية 
ويعيدها إلى الحياة، مع إشـــارات كثيرة إلى 

عمل المبدعين في الأفلام القديمة الشهيرة. 

تنجح ميـــا أخيرا فـــي العثـــور على دور 
رئيسي في فيلم سيجري تصويره في باريس، 
ويرتبط سباستيان بالعمل في فرقة تقدم لونا 
مختلفا من موســـيقى الروك، وعندما تواجهه 
ميـــا بأنه يجب أن يقدم ما يرضيه وما يشـــعر 
به من موســـيقى، يبدو أنـــه قرر أولا أن ينجح 
في إثبات نفســـه قبـــل أن يتمكن مـــن افتتاح 
المـــكان الخاص به ليتحرر مـــن عبودية الفن 
الاســـتهلاكي، بينمـــا تقـــرر ميا الذهـــاب إلى 
باريـــس، حيث سيســـتغرق الاســـتعداد لعمل 
الفيلـــم ثم التصوير ســـبعة أشـــهر، وتنقطع 

العلاقة بينهما وتمر خمس سنوات.
يرتد الفيلـــم الذي يدور فـــي منطقة أقرب 
إلـــى تلك الواقعـــة بين الخيـــال والواقع، إلى 
الواقع قبـــل نهايته، بعد مرور الســـنين، لكي 
نرى أن الواقع أقوى من الخيال، لكن الإنسان 
لا يســـتطيع أن يتخلى عن حلمه القديم، مهما 
كانت قسوة الواقع، فها هي ميا قد تزوجت من 
صديقها القديم الـــذي كانت تعرفه قبل لقائها 
بسباستيان، وأنجبت منه طفلة، بل وأصبحت 

أيضا نجمة سينمائية من نجوم هوليوود.
أمـــا سباســـتيان فقـــد نجح فـــي تحقيق 
حلمه الشـــخصي وأصبح يمتلك مكانا خاصا 
لعزف موســـيقاه مع فرقته الخاصة، لكن على 
المســـتوى الشخصي سقط الحلم الرومانسي 

الجميل، وفشل في التحقق.
في أحد أفضل مشـــاهد الفيلم عندما تجد 
ميـــا نفســـها (مع زوجهـــا) أمام سباســـتيان 
مباشرة داخل المكان الذي يقدم فيه معزوفاته 
على المســـرح ويراها هو مـــن مكانه، يتوقف 

عـــن عزف الجـــاز ويرتـــد ليعـــزف المقطوعة 
الرومانســـية الأولـــى التي كانـــت مدخلا إلى 
العلاقة بينهمـــا، ثم يرتد ليتخيـــل أن علاقته 
بميا قد استمرت، وأنه ذهب معها إلى باريس 
ثم تزوجا وأصبحت هي حاملا منه، ثم أنجبت 
طفلـــة (هي نفـــس طفلتهـــا حاليـــا)، ثم حقق 
الاثنان أحلامهما معا، وأصبحا يعيشان حياة 
ســـعيدة، وأنه هو الذي يجلس معها الآن (في 
مـــكان زوجها الحالي) داخـــل الملهى الليلي، 
حيث يشاهد كلاهما فيلما يعرض على شاشة 
صغيرة يلخـــص مراحل حياتهما المشـــتركة 
خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهي الحياة 
التـــي لم تكن، والأحداث التـــي لم تقع، قبل أن 
يســـتفيق إلى الحقيقـــة، ويعود إلـــى الواقع، 
فالمرء يمكن أن يحقق أحلامه عن طريق الفن، 
لكنـــه يدفع أيضا ثمنا غاليـــا عندما يفقد حبه 

ورفيقه الروحي.

نهاية حزينة

علـــى العكس مـــن معظم أفـــلام هوليوود 
الرومانســـية الموســـيقية القديمـــة لا ينتهي 
الفيلم النهاية الســـعيدة المعتادة، بل يتوقف 
عند لحظة الفراق، فميا تتطلع إلى سباستيان 
والدمـــوع في عينيهـــا قبل أن تغـــادر لتلحق 
بزوجها، بينما يستأنف سباستيان مع فرقته 

موسيقاه التي أصبحت عزاءه الوحيد.
ينجح المخرج شـــازيل بالتعاون مع مدير 
التصويـــر لويس ســـندغرين، في خلق صورة 
معبرة، تتميـــز بالرقة والنعومـــة والجاذبية، 

وبالإضاءة الرومانســـية الموزعة جيدا، حيث 
تضفي أجواء الاشـــتباك بيـــن الحلم والواقع، 
الفيلـــم  لبطلـــة  الملابـــس  ويختـــار مصمـــم 
ملابس صريحة مباشـــرة ساخنة مثل الأصفر 
والأحمـــر، وملابس كلاســـيكية (دائما ســـترة 
وربطة عنق) لبطل الفيلـــم مع حذاء باللونين 
الأبيـــض والبني، أو الأبيض والأســـود، على 
غرار ما كان يرتديه أبطال أفلام الخمســـينات 

الموسيقية.
وينجح شـــازيل مـــع مصممـــة الرقصات 
ماندي مور، في خلق إيقاع ســـينمائي متدفق 
ملـــيء بالحيويـــة والحركة، مســـتغلا أماكن 
التصويـــر وتكنولوجيـــا الكومبيوتر بطريقة 
جيـــدة، مع الاســـتفادة مـــن براعـــة الممثلين 
الرئيسيين في الرقص والحركة، بل والبراعة 
الخاصة أيضا لدى ريان كوســـلنغ في العزف 

على البيانو دون الاستعانة ببديل.
قـــد لا يكـــون الفيلـــم ”تحفة“ ســـينمائية، 
لكنه يظل عملا جيدا جدا جديرا بالمشـــاهدة 
مـــن  تخـــرج  تحيـــة  وأفضـــل  والاســـتمتاع 
هوليوود خلال الســـنوات الأخيرة لهذا النوع 

السينمائي.

[ {لا لا لاند» قطعة من روائع السينما الموسيقية [ دراما موسيقية رومانسية تصعد إلى القمة
هوليوود تعود إلى عصرها الذهبي في افتتاح مهرجان فينيسيا

نجح مدير مهرجان فينيسيا السينمائي ألبرتو باربيرا، في اختيار فيلم ”لا لا لاند“ (الذي 
يمكــــــن ترجمته إلى ”أرض الأنغام“) لكي يفتتح به الدورة الثالثة والســــــبعين من المهرجان 
مســــــاء الأربعاء، فهو فيلم ممتع على السواء لعشاق سينما القصص العاطفية البسيطة، 
أو عشــــــاق ســــــينما الفن الرفيع، بما يحتويه من ابتكارات مدهشة في الحركة والتصميم 

والأداء التمثيلي أيضا.

تحت شــــــعار ”الســــــينما، جِســــــر تواصل“ اختتمت مؤخــــــرا فعاليات مهرجــــــان ”الواحة“ 
الســــــينمائي الأوّل من نوعه فــــــي بلجيكا، المهرجان الذي امتد من 26 إلى 31 أغســــــطس 
الماضي في مدينة تورنهاوت الواقعة في إقليم الفلاندر، حيث يتم تنظيم عروضه بدعم من 

مهرجان ”مووف“ للأفلام السينمائية ومسرح هيتيوفوليخ ومدينة تورنهاوت.

علـــى العكـــس مـــن معظـــم أفلام 

الموسيقية  الرومانســـية  هوليوود 

لا ينتهي الفيلم نهاية ســـعيدة، بل 

يتوقف عند لحظة الفراق

 ◄

الفيلـــم يتوقـــف أمـــام فكـــرة: هل 

يتعين علـــى الفنان مســـايرة ما هو 

سائد في الفن، أم يجب أن يتمسك 

بالفن الذي يؤمن بقيمته

 ◄

الرقص كتعبير عن المشاعر العاطفية

{أنا مع العروسة» عرض في المهرجان

سينما

{الواحة» مهرجان يعنى بالسينما العربية في بلجيكا
◄ تدور أحداث الفيلم 

الأميركي ”هاتف خلوي“ 
حول فنان يعيش في مدينة 

نيو إنجلاند الأميركية، 
يشهد على حدوث ظاهرة 

غريبة من نوعها، حيث 
تتلقى جميع الهواتف 
الخلوية حول العالم 

إشارة غامضة تتسبب 
في تحول البشر إلى 

كائنات غريبة ومؤذية.

[ عنوان الفيلم: هاتف خلوي.
[ بطولة: إيزابيل فوهرمان وصامويل 

جاكسون.
[ إخراج: تود ويليامز.

[ إنتاج: ٢٠١٦.

◄  تدور أحداث الفيلم 
الأميركي ”إطفاء الأنوار“ 

حول ”ريبيكا“ التي تعيش 
مخاوف كثيرة حين تُطفأ 

الأضواء في منزلها، 
ليعيش شقيقها الصغير 

”مارتن“ نفس الأحداث 
المفزعة وغير المفهومة.

[ عنوان الفيلم: إطفاء الأنوار.
[ بطولة: ماريا راسيل ولوتا لوستن.

[ إخراج: ديفيد إف ساندبرغ.
[ إنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات

استطاع الممثل الأميركي دواين جونسون أن يتصدر قائمة {فوربس» السنوية للنجوم الأعلى 

أجرا في هوليوود، إذ بلغ أجره 64.8 مليون دولار خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

يجهـــز حاليا النجم المصري تامر حســـني بشـــكل متواز وفي نفس التوقيـــت لثلاثة أفلام دفعة 

واحدة، على أن يبدأ في تصوير أولها خلال الأسابيع المقبلة فور الانتهاء من تحضيراته.
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تحت هذا  } بيــروت - ”العاطفة في الحركة“ 
العنـــوان أطلـــق الفنان اللبنانـــي مازن خداج 
مجموعة أعماله الجديدة المعروضة حاليا في 
البيروتية التي أظهرت  صالة ”أرت ســـبيس“ 
تطورا ســـريعا، وصل إليه الفنان تقنيا وفنيا 

بعد مرور سنة على معرضه الأخير.
مقارنـــة مع معرضه الســـابق والذي حمل 
تعاون الفنان مع مادة  عنوان ”حال الوســـط“ 
الأكريليك الملوّنة في رحلة ابتعاده عن الرسم 
والتلوين الغارفيكي بمادة الغواش، لأجل ذلك 
أصبحـــت لوحته متطلبة أكثـــر ووضعته، من 
دون شك، أثناء صياغتها أمام تحديات جديدة 
أهمها تلاقي وتنافر الألوان، وبناء المشـــاهد 

وفق نظم جديدة.
وعلـــى الرغم من محافظة مازن خداج على 
ســـطحية بعـــض الأشـــكال المُقدمـــة، إلا أنها 
جـــاءت أكثـــر نضجا عبـــر تشـــكيل وتوظيف 
الفراغـــات المُباعدة بين الهيئات المرســـومة 
بغض النظر عن ماهيتها، كما لعب اســـتخدام 
تقنية الشـــفافية دورا كبيرا في نسج الأشكال 
مـــع بعضهـــا البعـــض، وهـــي تقنية لـــم يكن 

يعتمدها في أعماله السابقة.

أحلام ملونة

مع اســـتخدام مازن خداج لمادة الأكريليك 
التـــي تفـــرض طريقـــة خاصـــة فـــي التعامل 
معهـــا، جـــاءت لوحاته أكثر فنيـــة وأقرب إلى 
الاحترافيـــة وأثنت في الآن ذاتـــه على براعته 
في رســـم الأشـــكال وتداخلها بتقنية الكولاج 
التي استعارها بشكل أساسيّ من دراسته لفن 

الغرافيك.
الســـابق  معرضـــه  عـــن  الفنـــان  تحـــدث 
بكلمات مفصلية يجد زائـــر المعرض صداها 
فـــي معرضه الحالي، إذ قـــال ”أنا أرى الواقع 
بالأســـود والأبيـــض، أمـــا الأحـــلام فأراهـــا 
بالألـــوان، لذلك تأتي لوحاتـــي كثيرة الألوان، 

لأنها تعبير عن الأحلام“.
لوحـــات الفنان الحاضـــرة في صالة ”آرت 
ابتعدت كثيـــرا عن الأحلام  ســـبيس الحمرا“ 
محاولة التوغل أكثر في الواقع وفي تأثيراته 

على ذاته بشـــكل خاص، بعضها نجح في ذلك 
وبعضها الآخر لم ينجح،  ولعل أنجح لوحاته 
هي تلـــك التـــي يطغى عليهـــا اللـــون الداكن 
وخاصة الأسود أو يقلّ فيها استعمال الألوان، 
نذكـــر من هـــذه اللوحات ”الغـــروب“، ”رحم“، 

”حتى نلتقي“ و“مفاجأة الحب“.
وأهـــم ما يميز تلك اللوحـــات أنها أدخلت 
الفنـــان إلى عالم التشـــكيل الفني مـــن الباب 
العريـــض مُبتعـــدة عن عالم فـــن الغرافيك، إذ 
باتت أكثر انغماســـا بالتوترات الداخلية التي 
تشكل روح أي عمل فنيّ ناجح بغض النظر عن 
تجليه تقنيا أمام المشاهد، من هنا يبدو جزء 
كبير من كلمات الفنـــان حول ماهية المعرض 

انعكاسا للوحاته المذكورة آنفا.

لعنة الغرافيكي

يقـــول خداج في تقديمـــه لمعرضه الجديد 
بدأت  جدیدة  جمعیة  أشكال  لوحاتـــي  ”فـــي 
في الظهـــور أثناء عبوري عالما من الألـــوان 
والأشـــكال الضبابية المتمايلة، لكل  المعتمة 
شـــكل قصـــة، وكل منهـــا ينتج فكـــرة تكتبها 
أجســـاد متعددة تتشـــكل وتعيد تشكيل ذاتها 
بشـــكل منفـــرد أو جماعـــي، لـــم أر وجوهـــا، 
بل اســـتغرقت في الرمـــوز والإشـــارات التي 
يبثهـــا كل منهـــا، هـــذه الحـــركات الجمعيـــة 
والتعبيرات المنفردة أصبحت أســـاس عملي 

الجديد“. 
ويبـــدو هـــذا ”الأســـاس“ الـــذي تكلم عنه 
الفنـــان واضحا فـــي الأعمـــال، إذ ثمة اختبار 

حســـيّ لتداخل الأشـــكال والهيئات وتكوينها 
لمشهديات يشـــفّ بعضها على البعض الآخر 
ولا يطغى عليهـــا التصميم المـــدروس، بقدر 

طغيان العاطفة في حركة الأشكال.
يوضـــح مـــازن خـــداج أيضـــا أن أعماله 
الجديـــدة إضافة إلى الأفـــلام الفيديو ”تلتقط 
الأجســـام المتحركة لحالات متعددة، وهي من 
وحي تحولات مختلفة شـــهدتها خلال حياتي 
في لايبزيغ بألمانيا وفي لبنان، تجارب فتحت 
أمامـــي مجالات جديدة من التواصل والتعرف 
إلى الـــذات، العلاقة بيـــن الفـــرد والمجتمع، 
والتداخلات بيـــن الهوية والجنـــس، وإمكان 

مصادفة أشكال جديدة“.
قد لا يعكـــس كلام الفنـــان كل أعماله، لأن 
العدد الأكبـــر منها لا يزال تحـــت رهن ذهنية 
الغرافيكـــي الصافية والمُنتظمـــة التي ترتب 
بتأن المعنى في ظل الشـــكل وتضع التخطيط 
ســـيدا على حضـــور اللـــون كمـــادة تعبيرية 
تتفوق، وهي عند اســـتعمال الفنان التشكيلي 
لها، على حدودها المادية وأحيانا على رغبات 

الفنان ذاته.
يبدو ذلـــك جليا في الأفـــلام الفيديو التي 
عرضهـــا مـــازن خـــداج، إذ ينحصـــر اهتمام 
المشاهد ليس بالمعنى الذي أراد إيصاله، بل 
على فعل الســـباحة في مادة لونية سوداء أو 
غيرها من الممارسات التي تحيلنا بما قام به 
العديد من الفنانين في أواخر القرن الماضي، 
وعلى رأسهم الفنان الفرنسي إيف كلاين الذي 
وصل إلى ما وصل إليه عبر سلســـلة شـــائكة 
ومتداخلـــة من التجـــارب والمواقـــف الذاتية 

والأبحـــاث الفلســـفية المناهضـــة للحـــروب، 
إضافـــة إلى كونها انعكاســـا لنزعات نفســـية 

مُحددة.
أمـــا اللوحـــات التـــي يمكـــن وضعها في 
خانة الصـــراع مع الغرافيكية الســـابقة نذكر 
”الاحتفال“، ”المُنتشي“، ”الدائرة“، ”الطواف“ 

و“المجتمع“.
أهـــم ما في معرض مازن خداج أنه بالرغم 
من كونه جاء بعد سنة واحدة فقط من معرضه 
الأخير، فهو يشـــير إلى تقدم كبير للفنان نحو 

احترافية واعدة.
ويُذكـــر أن الفنـــان من مواليد ســـنة 1985، 
ومتحصـــل علـــى ماجســـتير فـــي التصميـــم 
الغرافيكـــي مـــن الجامعـــة الأميركيـــة للعلوم 
والتكنولوجيا، وإلى جانب فنه عمل في مجال 
هندســـة الديكور، كما اشـــتغل طوال سنوات 
مديـــرا فنيـــا لعـــدد مـــن الشـــركات الإعلانية 
الأجنبيـــة والمحليـــة قبل أن يتفـــرغ إلى فنه 
الخاص، ويُذكر أيضا أنه شـــارك في معارض 
جماعية وله معارض فردية سابقة في مختلف 

المناطق اللبنانية.
* م.ع

صلاح حسن 

} لا يخلـــو أي عمـــل مـــن أعمال التشـــكيلي 
العراقي علي البـــزاز من صورة الباب بوجهه 
وقفـــاه، والتـــي تكـــون دائما فـــي حاجة إلى 
توضيح أو اكتمال بوصفها مفهوما وليســـت 
صـــورة أو لوحة، لأنها تحيل دائما إلى الزمن 
الذي يعد هو نفســـه مفهوما غير قابل للرصد 

والثبات.
المفارقات الســـيميائية التي تثيرها هذه 
الأعمـــال، بالإضافة إلى الثنائيـــات والتضاد 
الدلالـــي تجعل مـــن العســـير أن تكـــون هذه 
الأعمـــال صالحـــة لكـــي تكون مكمـــلا جماليا 
للجـــدران أو الديكـــورات، لأن الفنـــان جعـــل 
لها وجهيـــن أو زمنين أو قيمتيـــن جماليتين 

متضادتين.
هناك الوجه وهناك القفا، الوجه له تاريخه 
ولونه وآثـــار الزمن عليه، كمـــا هو الحال مع 
القفـــا الذي يـــكاد يكـــون مضادا ســـيميائيا 
للوجـــه، حيث تبقى اللوحـــة معلقة في العدم، 
لأنهـــا لا تملـــك زمنها الخـــاص ولا وجهها أو 

قفاها، وهنا تكمن المفارقة.
مـــن المفارقات الأخرى فـــي لوحات البزاز 
الأخيرة أنها بمضامينها التجريدية وأشكالها 
ومادتها المتلاشية المهملة لا يمكن أن تصنع 
زمنـــا ومكانا لها، لأنها أولا غير قابلة للتعليق 
على الجدران، فهي تتدلى من السقوف وتبقى 

في حالة حركة دائبـــة كمفهوم قلق يبحث عن 
رســـوخ وإطار لكي يستقر وفق رؤية منهجية 
قريبة من رؤية القصيدة الحديثة التي يكتبها 

البزاز بالتقنية نفسها.
ولأن علـــي البزاز يعمل على الأبواب، التي 
يعتبرها باشـــلار مواربة وماكرة، فإن أعماله 
ذات الوجهين تشـــبه كثيرا المكر الذي يحيل 
إليـــه الباب، خصوصا عندمـــا يكون لكل وجه 

لون وتقنية خاصة.

وجه يدعـــوك إلـــى الدخـــول ويرحب بك، 
والآخر يطـــردك ويقفـــل دونك البـــاب بعنف، 
مفارقة الامتـــلاء والخواء واحـــدة في الكثير 
من هذه الأعمـــال المنفذة على مادة الخشـــب 

المطواعة.
يمارس علي البزاز فـــي أعماله الكثير من 
التجريب، لأنه ببســـاطة لم يدرس الرســـم في 
أكاديمية أو معهد فني، لذلك فهو لا يخاف مثل 
الفنانين المكرســـين، حيث أن النتائج الأولية 
التـــي يحصل عليهـــا لا تبهره إلـــى درجة أنه 

يشعر أن هذه الأعمال لن تكتمل أبدا.
تقنيـــة الحفر والحك والحرق واســـتخدام 
بعض الســـوائل، بالإضافة إلى الكولاج تمنح 
الفنان حرية كبيرة فـــي جعل اللوحة متحركة 

وإجراء توازنات قلقة مقصودة تجعل اللوحة 
في حالة حركة دائمة.

وتغيير وظائف الأشـــياء فـــي العمل على 
فكـــرة الباب يعطـــي الأعمال طابعـــا تجريديا 
سورياليا مثل وضع المفتاح على سطح العمل 
وليس في مكانه المناســـب، في المقابل يترك 
البزاز بعض الأبواب العتيقة بمساميرها وما 
تراكم عليها دون تغيير، لكنه يعمل عليها لكي 

تبدو في النهاية أيقونة ملونة.
البـــزاز  علـــي  أعمـــال  نعـــد  أن  يمكـــن  لا 
التشـــكيلية أعمـــالا فطرية، مع أنـــه لم يدرس 
الرسم، لأنها تنطلق من قاعدة معرفية صارمة 
لها علاقـــة متينة وعميقة مع الشـــعر، وظفها 
بطريقة حســـية وخيالية وفكريـــة كالحفر في 
اللغة أثناء الكتابة الشعرية. وسبق للبزاز أن 
أصدر أربعة دواوين شعرية باللغة الهولندية 
ومثلهـــا باللغـــة العربية صدرت فـــي بيروت 
فـــي أوقـــات متفرقة، وله  عـــن ”دار الغاوون“ 
مشاركات في المعارض التي تقام في المغرب 
بين وقـــت وآخر، ويعد لإصـــدار بعض الكتب 
الشعرية والفنية في الأيام القادمة، كما شارك 
البـــزاز في تصميـــم الكثير مـــن الأغلفة لكتب 
شـــعرية وروائية كانـــت حاضرة فـــي الدورة 

الأخيرة لمعرض الكتاب في الدار البيضاء.

مازن خداج يدق باب التشكيل بحذر شديد

ــــــان اللبناني مازن خــــــداج في  قــــــدم الفن
صالة {أرت ســــــبيس» البيروتية عشــــــرين 
لوحة مشــــــغولة بمادة الأكريليك وبأحجام 
مختلفــــــة، تضمن المعــــــرض أيضا عرضا 
لأفلام فيديو مــــــن المفُترض أن تتلاقى مع 
اللوحات لتشــــــكل نصا فنيا متكاملا، لعب 
فيه اللون دورا أساســــــيا كمادة أولية أكثر 
منه كوسيلة تعبير عن الأفكار التي تعتمل 

في نفس الفنان.

تذكرنا أعمال الشــــــاعر والفنان التشكيلي العراقي المقيم في المغرب علي البزاز، بمقولات 
باشــــــلار وجانوس حول مفهوم الباب والداخل والخــــــارج والوجه والقفا، ومفهوم المواربة 

والمخاتلة والمكر على الدوام.

لوحات خداج الأخيرة ابتعدت كثيرا 

عـــن الأحـــلام محاولـــة التوغل أكثر 

في الواقع وفـــي تأثيراته على ذاته 

بشكل خاص

 ◄

مفارقـــة الامتـــلاء والخـــواء واحـــدة 

في الكثيـــر من أعمال التشـــكيلي 

العراقـــي علـــي البزاز المنفـــذة على 

مادة الخشب المطواعة

 ◄

[ فنان لبناني يرسم العاطفة بالحركة الطاغية على الأشكال

علي البزاز يرسم أبوابا غير قابلة للتعليق على الجدران

تعرية فكرة الباب

لكل شكل قصة

} أيام قليلة في إسطنبول الجميلة 
بأزقتها وهندستها المحافظة بعصرية 

لافتة على عراقتها التاريخية، توازي 
بضعة دقائق من ليلة واحدة على شرفة 

مُطلّة برفقة نورس أحببت أن أطلق عليه 
اسم ”بول“ نسبة إلى الفنان البلجيكي 

بول ديلفو.
فقد اشتهرت لوحات ديلفو بتصويره 

السوريالي والرمزي لمحطات القطار 
وللسكك الحديدية وللجسور وأماكن 

العبور ما بين ضفاف الواقع والخيال 
في أجواء ليلية سحرية، تعتلي عروشها 

نساء بيضاوات بلون الكلس وبوحشة 
ضياء القمر، نساء في عزّ لحظات الترقب 
أو في أوج التخلّي عن فكرة تدفق الزمن 

وديمومة المكان على السواء.
إسطنبول من أعلى هذه الشرفة وقبيل 

الغروب حتى دخول الليل إليها هي 
مدينة مختلفة عن تلك التي تتجول في 
أرجائها خلال النهار، ليست متناقضة 

معها، ولكنها وجه آخر لها، وجه ساحر 
بمآذنها التي تتصل بالسماء وبسفنها 
المغادرة والقادمة، وجسورها البحرية 
التي باتت ثلاثة منذ أيام قليلة والتي 

تمتد، حكما، ذهابا وإيابا من آسيا إلى 
أوروبا.

كنت في تلك الليلة الفريدة على 
الشرفة الضيقة والمُزخرفة بأشكال 

هندسية بديعة أتأمل جسر البوسفور 
الذي جرى على تسميته لاحقا، بجسر 
شهداء 15 يوليو، وقد أضيء بقناديل 

حمراء اخترقت زرقة الجوّ المحيط 
دون أن تبدل من عمقها المسيطر على 

المشهد.
خيّل إليّ بسذاجة أن فكرة ”السلام 
الإنساني“ فكرة مُمكنة التحقيق، وأن 
الحب ينتصر دائما، وأن لقاء القارات 

والدول والأفراد هو بشاعرية هذا اللقاء 
الذي يمتد أمامي والذي يشرف على سفن 

تمضي، ببطء لا يخلو من الحزن على 
صفحة الماء المتموج، مُطلقة صيحاتها 

الخاصة بإعلان المغادرة أو القدوم.
فكرت لحظتها أنني أيضا كائن 

”مؤقت“ من ضمن المنظومة الإسطنبولية 
الليلية، لأنني كنت في فندق يستقبل 
ويودع غرباء، ولأنني كنت عائدة في 

الصباح التالي إلى بيروت، ولن أكون 
على هذه الشرفة أتأمل كل عابر أمامي 

وكل ناقل لعبور ما.
بطبيعة الحال لم تقف تخيلاتي عند 

هذه الحدود، إذ تذكرت وأنا أنظر في 
البحر الليلي المُشبع بالزرقة الداكنة 

كيف رأيت للحظة خاطفة بضعة أسماك 
كبيرة وسوداء تقفز من البحر لتعود إليه 

خلال رحلتي النهارية على متن باخرة 
سياحية.

أخبرني قبطان الجولة البحرية أنها 
دلافين، ولكن ما إن ذكر لي أنهم يسمونها 
”يونس“ حتى وددت مغالطته وهو العالم 
بشؤون البحر، والقول إن ما رأيته ليس 

دلافين، بل هو خيال لحيتان تحتضن في 
بطونها أنوارا ورحمة.

ثم من على الشرفة المُطلة على مشهد 
مُشبع بالشعرية رأيت من بعيد جزيرة 
غائمة، وفكرت بأنها ربما تكون إحدى 

”جزر الأميرات“، ثم وددت لو تكون 
جزيرة ”أقدمار“ التي يستحيل أن أراها 

من حيث أقف، لأنها واقعيا تقع في 
بحيرة ”وان“ شرق الأناضول.

وهي جزيرة لها أسطورة مؤثرة 
خلدت في منحوتة فنية تُمثل الأميرة 

تمارا وهي ترفع في يديها إلى ما فوق 
رأسها منارة صغيرة، لكي يستدل بها 
حبيبها كل ليلة فيعبر البحر وصولا 

إليها.
وأنا في عزّ الأجواء الخرافية بُعيد 
غروب الشمس حط إلى جانبي وقوفا 
على سياج الشرفة طائر نورس ضخم 

ورائع الجمال، حبست أنفاسي خوفا من 
أن أخيفه، وصار قلبي يدق بسرعة كبيرة 
لشدة الفرح والذهول، إذ رأيته ينظر إليّ 
بطرف عينه ويطلق صوته البديع وكأنه 

يكلمني.
يكلمني، لا أدري، ربما يشتمني لأنني 

بالغت في تخيلاتي، ولكنه لم يتحرك، 
ثم فرد جناحيه للحظات لأشعر برطوبة 
البحر تلفحني، ووجدتني أعاند ضحكة 

كبيرة تريد أن تخرج من أعماقي، لكن ما 
لبث ”بول“ أن غادر الشرفة ثم اختفى.

”هو أيضا مؤقّت“، مؤقّت كمثل 
المؤقّت في كل لوحات بول ديلفو، قد لا 
أشبه نسوة الفنان في برودة بشرتهن 

الكلسيّة، ولكنني حتما أشبههن في وقفتي 
على تلك الشرفة وفي ثوبي الأبيض إلى 
جانب نورس عاشق يشّع ولها وخفة في 

الآن ذاته.

نورس إسطنبول

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

شـــارك رسام الكاريكاتير السعودي ماهر عاشور مؤخرا في ملتقى الكويت الدولي للكاريكاتير، والذي 

تضمن أيضا مسابقة في البورتريه لرسم الممثل الكويتي عبدالحسين عبدالرضا.

أقيمت تحت شعار {الفن في خدمة الإنسانية» في مخيمي الإمارات والزعتري المرحلة الثانية من 

الحملة الإنسانية للفنانة التشكيلية الإماراتية سمر الشامسي لدعم أطفال سوريا اللاجئين.

مازن خداج:

لوحاتي من وحي تحولات 

مختلفة شهدتها خلال 

حياتي في ألمانيا ولبنان



} مــأرب (اليمــن) – أطلقت نقابة الصحافيين 
اليمنيين تقريرها نصف الســـنوي حول وضع 
الحريات الصحافية في اليمن منذ مطلع العام 
الجـــاري 2016، موثقـــة ”مسلســـل الانتهاكات 
المســـتمرة تجاه الصحافـــة والصحافيين“ في 
البـــلاد، واصفة ما تتعرض لـــه الصحافة في 
اليمن بالـ“حـــرب الشرســـة“، داعية في نفس 
الوقت إلى إطلاق كافـــة الصحافيين المعتقلين 

لدى ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة.
ورصدت النقابة في تقرير جديد أصدرته، 
الأربعـــاء، 100 حالة انتهـــاك طالت صحافيين 
ومصورين والعشـــرات من الصحف والمواقع 
الإلكترونيـــة، بينها 6 حالات قتـــل، منذ مطلع 

العام الجاري، وحتى نهاية يونيو الماضي.

وشملت الانتهاكات التي وثقتها النقابة 6 
حالات قتل، و10 حالات شـــروع في القتل، و11 
حالة تعذيـــب، و24 حالة اختطـــاف واحتجاز 
وملاحقـــة وإخفاء، و13 حالة تهديد وتحريض 

ضد الصحافيين.
كما تضمنت 12 حالة اعتداء على صحافيين 
ومقـــار إعلامية وممتلـــكات خاصة، و13 حالة 
حجب لمواقـــع إلكترونية محلية وخارجية، و7 
حالات إيقاف مســـتحقات، وإيقاف عن العمل 
وفصل ومنـــع من الزيـــارة، وحالتي مصادرة 

لمقتنيات صحافي، وحالتي محاكمات.
وبحســـب التقرير ”تورطت جماعة أنصار 
الله/الحوثي، وقوات الرئيس الســـابق، علي 
عبداللـــه صالـــح، فـــي 65 انتهاكا بنســـبة 65 

بالمئـــة من إجمالي الانتهاكات المرصودة، فيما 
ارتكب مسلحون مجهولون 15 انتهاكا بنسبة 
15 بالمئـــة، وارتكبت جهـــات حكومية وأمنية 
تتبع الحكومة الشـــرعية، 7 حالات بنســـبة 7 

بالمئة“.
كما ”تورط مســـلحون ينتمون إلى جماعة 
الســـلفيين بمدينة تعز (وســـط)، في 6 حالات 
بنســـبة 6 بالمئـــة، وارتكبـــت قوى مســـلحة 5 
حالات بنســـبة 5 بالمئـــة، وارتكب مســـلحون 
يتبعون الحراك الجنوبي حالة واحدة بنسبة 
1 بالمئـــة، وارتكب عناصر مـــن تنظيم القاعدة 

بحضرموت حالة واحدة بنسبة 1 بالمئة.
وأكـــدت مصـــادر أن ميليشـــيا الحوثـــي 
والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بصنعاء 

قامـــت بإجـــراء تحقيقـــات مـــع الصحافيـــين 
المختطفين لديها أمام كاميرات تلفزيونية رغم 
إخضاعهـــم للتحقيقات العشـــرات من المرات 

خلال فترة اختطافهم.
وأبـــدى أهالـــي الصحافيـــين المختطفـــين 
مخاوفهم من قيام ميليشـــيا الحوثي بتوظيف 
هـــذه التحقيقات التـــي جـــرى تصويرها في 
الســـجون وتحت التعذيب بما يبـــرر عمليات 

خطفهم وتعذيبهم.
وعبـــرت النقابـــة عـــن قلقهـــا المتزايد من 
استمرار الحرب الشرســـة ضد حرية التعبير 
الجرائـــم لا  هـــذه  مؤكـــدة ”أن  اليمـــن،  فـــي 
تســـقط بالتقادم ولا بـــد أن يخضع مرتكبوها 

للعقاب“.

} واشنطن – تعد سوريا أخطر بلد في العالم 
على المراسلين الصحافيين، ومع ذلك مازال 
عدد من الصحافيين الأجانب يتوجهون إليها 
ويغامـــرون بحياتهم، رغـــم تحذيرات وكالات 
الأنبـــاء العالميـــة من خطـــورة المهمة ومنع 
البعض منها مراسليها من التوجه إلى أماكن 

الحروب.
ليندســـي  ونجحت الصحافية الأميركية، 
ســـنيل، في الحفاظ على حياتها بعد تسللها 
إلى ســـوريا من الأراضي التركية، لكنها تقبع 
الآن فـــي الســـجون التركية بتهمـــة ”انتهاك 

منطقة عسكرية“.
وأعلن مسؤولون أميركيون، الأربعاء، أن 
ســـنيل أوقفت في تركيا في بداية أغســـطس 
حيث تم اتهامها بـ“انتهاك منطقة عســـكرية“ 

بعد فرارها من سوريا.
واستطاع دبلوماسيون أميركيون زيارتها 
في 26 من الشهر نفسه، وفق ما ذكر المتحدث 

باسم الخارجية الأميركية جون كيربي.
وقـــال كيربـــي ”لقـــد أوقفت فـــي تركيا“، 
وأضاف ”بحســـب ما فهمت، فإنها عادت إلى 
تركيا من ســـوريا، وهـــي معتقلة حاليا داخل 
ســـجن في محافظـــة هاتـــاي“. وأردف ”هي 
ملاحقـــة بســـبب انتهاكها منطقة عســـكرية، 
لكننـــي لا أســـتطيع أن أحدد الأســـباب التي 

دفعتها إلى الذهاب إلى سوريا“.
وأعادت سنيل الجدل حول مهمة المراسل 
الصحافي، وهل يجب عليه المخاطرة بحياته 
في ســـبيل القصة الصحافيـــة، إذ عبر الكثير 
من المراســـلين الأجانب الذين خاضوا غمار 
هذه المغامرة، عن عدم استعدادهم لتجربتها 
مرة أخرى، وقال الكثيـــر منهم إنها مخاطرة 
كبيرة ولا ندري إذا كانت هناك قصة تستحق 

الموت من أجلها.

فـــي المقابل مـــازال بعـــض الصحافيين 
يســـعون إلى إيصـــال تقارير حـــول القضايا 
الإنســـانية إلـــى المجتمع الدولـــي، في حين 
يرغـــب آخرون في رفع مســـتوى الوعي على 
الأرض. ويخشى الكثيرون أنه من دون عملهم 
ســـتظل الفظائع التي تُرتكـــب في هذا النزاع 

من دون توثيق“.
وبحسب ســـيرة ليندسي ســـنيل الذاتية 
علـــى تويتـــر، قدمت الصحافية نفســـها على 
أنها تتخذ من إسطنبول مقرا لعملها، مشيرة 
إلـــى أنها مراســـلة لعدد من وســـائل الإعلام 
الغربية، بينها شبكتا التلفزيون الأميركيتان 
”إم إس إن بي ســـي“ و“إيه بي ســـي“ وموقع 

”فايس نيوز�.
وذكرت ســـنيل على فيسبوك، أنها تتحدر 
من دايتونا بيتش في فلوريدا، وتخرجت من 
جامعة ولاية فلوريدا عام 2005، وهي مسلمة، 

بحسب الشبكات الاجتماعية.
وأكدت سنيل آخر منشوراتها على موقعي 
تويتـــر وفيســـبوك بتاريخ 5 أغســـطس، أن 
عناصر في جبهة النصرة بســـوريا سجنوها 
على مدى عشرة أيام، قبل أن تستطيع الفرار 
بمســـاعدة ”رجل شـــجاع على دراجة نارية“. 
وقالـــت إنهـــا محتجزة في ســـجن عبارة عن 
كهف تابع للميليشـــيا رغـــم أنها تحمل الإذن 
بالتصويـــر فـــي المنطقـــة التابعـــة لهـــا في 

سوريا.
وأشارت عبر صفحتها على فيسبوك إلى 
أنهـــا كانت تنوي توثيق فترة ســـجنها إذ أن 
حراس الســـجن لم يأخـــذوا هاتفها. وتابعت 

”إنها قصة مذهلة“.
وأضافـــت ”يجـــب أن أعتـــذر لأصدقائي 
وزملائي عن كل الألم والقلق اللذين ســـببهما 
لهم ذلـــك. أحبكم، وســـأقدر كل جهد تبذلونه 

لتأمين إطلاق سراحي“.
وهاتاي مقاطعـــة في جنوب تركيا، وعلى 
الجانـــب الآخر من الحدود تقع محافظة حلب 
التي تشـــكل مسرحا لمعركة دامية بين قوات 

النظام السوري ومجموعات مقاتلة مختلفة.
ووفقـــا لصحيفـــة ينـــي شـــفق الموالية 
للحكومة التركية فإن اعتقال ســـنيل تم قرب 

الحـــدود مـــع ســـوريا. وقـــال إركان توباكا 
محافظ إقليم هاتـــاي إن ”اعتقال الصحافية 
الأميركيـــة حـــدث بينما كانت تحـــاول عبور 
الحدود بشـــكل غير قانوني، وقـــد نقلت إلى 
المحكمة وحبست. وعملية المحاكمة جارية. 
وحتـــى الآن لا نعرف ما إذا كانت جاسوســـة 

أم لا“.
من جهته صرح مسؤول بوزارة الخارجية 
الأميركيـــة لـ“بـــي بـــي ســـي“ بأنه مـــن غير 
الواضح ســـبب سفرها إلى ســـوريا وما إذا 

كانت لعملها كصحافية علاقة بذلك.
وجاء اعتقال ســـنيل وسط توتر العلاقات 
الأميركيـــة التركيـــة بعد اســـتهداف القوات 

التركية للمقاتلين الأكراد في سوريا.
وذكر مصدر صحافي أن سنيل دخلت إلى 
سوريا في شهر يونيو الماضي عبر الأراضي 
التركيـــة وأقامت مع عائلة أحد مقاتلي جبهة 

فتح الشـــام ”جبهة النصرة سابقا“ في شمال 
إدلب لعدة أيام.

وفي بداية أغســـطس تواصل المصدر مع 
ليندســـي وأخبرته بأنها اســـتطاعت الهرب 
من مـــكان إقامتهـــا في ريف إدلب الشـــمالي 
نحو الحـــدود التركية بطريقـــة ما لم تفصح 
عنها، لتقوم بعدها بتســـليم نفسها إلى نقطة 
حدودية تابعة للجيـــش التركي على الحدود 
مـــع ســـوريا شـــمال إدلـــب، قبـــل أن ينقطع 

الاتصال معها.
وأضافـــت مصـــادر مقربة من ســـنيل أن 
الســـلطات التركيـــة حاولـــت إجبارهـــا على 
التوقيـــع علـــى أوراق ترحيل إلـــى الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة وعـــدم الســـماح لهـــا 
بالدخول إلى تركيا مجددا، إلا أن الصحافية 
رفضت التوقيع وأصرت على نيتها البقاء في 
تركيا لمتابعة الشأن السوري، الأمر الذي دفع 

الســـلطات التركية إلى إبقائها في الســـجن. 
وتصف سنيل نفسها في حسابها على تويتر 
بأنها صحافيـــة فيديو. وعملت ســـابقا لدى 
عـــدة وكالات أنباء عالميـــة منها (وام اس ان 
بي سي، وتي ري تي الإنكليزية)، ودخلت إلى 
سوريا بهدف تغطية الحرب الدائرة فيها عدة 

مرات خلال السنوات الماضية.
وعملت أيضـــا ككبيرة مراســـلين أجانب 
وصحافية لحســـاب مؤسســـة فوكاتيف منذ 
مـــارس 2014، وذلـــك بحســـب صفحتها على 

موقع لينكد إن.
جدير بالذكر أن ســـنيل ســـبق أن نشرت 
فيديـــو تضمن تقريـــرا عن عناصـــر إرهابية 
في تونس، قابلتهم خلال زيارتها إلى تونس 
فـــي مايو الماضـــي، وقد أعدت عـــدة تقارير 
بخصـــوص جبهـــة النصرة وتنظيـــم داعش 

وحركة حماس وزارت  قطاع غزة.
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ميديا
[ ليندسي سنيل نجت من الحرب السورية لتعتقل في تركيا [ مراسلون يصرون على نقل القضايا الإنسانية إلى المجتمع الدولي

صحافية أميركية تعيد الجدل حول جدوى المخاطرة من أجل قصة

ليندسي سنيل مغامرة أميركية تصر على خوض غمار الصحافة

أثارت المراســــــلة الصحافية الأميركية، ليندسي ســــــنيل، الجدل مرة أخرى حول مغامرة 
ــــــين بحياتهــــــم من أجل نقل ما يجري في أماكن الصــــــراع إلى المجتمع الدولي،  الصحافي
إلا أن المخاطــــــر لم تتوقف عند نجاتها من ســــــاحة المعارك لتعتقل في تركيا بتهمة انتهاك 

منطقة عسكرية.

الصحافيون اليمنيون يحذرون من تصعيد حالات الخطف والتعذيب

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ انتقد تيم كوك الرئيس التنفيذي 
لشركة ”آبل“ بشدة المفوضية الأوروبية 

لسعيها إلى إلزام الشركة بإعادة 
المليارات من اليوروات هي قيمة مزايا 

ضريبية حصلت عليها في أيرلندا، 
ووصف الأمر في مقابلة صحافية، 
الخميس، بأنه ”حماقة سياسية“.

◄ أصدرت هيئة الإعلام الأردنية 
تعميما على وسائل الإعلام، يقضي 

بأنه يحظر على محطات البث الفضائي 
والإذاعي والمواقع الإلكترونية 

والمطبوعات الصحافية نشر أي أخبار 
تتعلق بالملك والعائلة الهاشمية إلا من 

خلال ما يتم تزويدها به من الدائرة 
الإعلامية في الديوان الملكي.

◄ تبث شبكة أيه بي سي الأميركية 
حفل توزيع الأوسكار حتى ٢٠٢٨، 
مضيفة ثمانية أعوام إلى عقدها 

الحالي. وبهذا يكون اتفاق بث أيه بي 
سي لحفل جوائز أوسكار ساريا حتى 

العيد المئوي لجوائز الأوسكار.

◄ رفض علي عبدالعال، رئيس مجلس 
النواب المصري، تقديم بلاغ ضد 

الإعلامي الذي انتقده بعد رفعه علم 
مصر في أعقاب الموافقة على مشروع 

قانون ترميم وبناء الكنائس، قائلا ”أنا 
محام وأستاذ قانون وأستطيع أن آخذ 

حقي، لكن يعز علي أن أتقدم ببلاغ 
حتى لا يقال إن من صاغ الدستور 

يتقدم ببلاغ ضد إعلامي“.

◄ رصدت لجنة دعم الصحافيين 
الفلسطينيين في تقريرها الشهري ٥١ 

انتهاكا إسرائيليا ضد الصحافيين في 
فلسطين، بالإضافة إلى ١٢ انتهاكا من 
قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال 
شهر أغسطس. وطالبت اللجنة بالعمل 

على ممارسة ضغوط على إسرائيل 
لوقف الاعتداءات على الصحافة.

{إذا ألقيـــت نظـــرة علـــى التعليقات فـــي أي صحيفة ســـتدرك بســـرعة أننا نتعرض إلـــى أفكار 
انتقائية، وأننا نميل للذهاب إلى الأفكار التي نتفق معها}.

ألكسندرا بوجيانتي
مديرة مشروع  العمل الإعلامي في بي بي سي

{لديك فضاءات إعلامية غنية ومتنافســـة على الإنترنت، لكن لا يوجد ســـوى عدد قليل من الجسور 
والمترجمين من تلك المجتمعات تصل أصواتهم إلى الغرب والولايات المتحدة}.

مارك لينش
أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن

باختصار

ليندســـي ســـنيل مراســـلة لعـــدد 
من وســـائل الإعـــلام الغربية، بينها 
شـــبكتان تلفزيونيتان، وتتخذ من 

إسطنبول مقرا لعملها

◄

} لندن – أظهرت دراســـات جديـــدة أنّ القراء 
يفضلون قـــراءة الأخبار الطويلـــة، والغوص 
داخلهـــا عبـــر الهواتـــف الذكية، التـــي تمكن 
المستخدم من متابعة القصص الإخبارية في 

أي وقت وأي مكان.
ويقول تقرير شبكة الصحافيين الدوليين، 
الخميس، طالما أن المزيد من الناس يقضون 
وقتـــا أكثر في قـــراءة الأخبار علـــى الهواتف 
الذكية فالمســـتهلكون الذين يتنقلون يريدون 
محتـــوى قصيرا وســـهلا. وهذه مـــن الأخبار 
الجيدة التي تشكل حاجة ملحة لعالم الإعلام.

واعتمدت النظرية بشـــكل كبير على توجه 
الجمهـــور إلى اســـتخدام الهواتف الذكية في 
أبريل عندما تمّ نشر القصص الأولى للبيانات 
المســـربة عن أوراق بنما عبر شـــراكة عالمية 
بين مؤسســـات تعمل بالتنســـيق مع الاتحاد 

الدولي للصحافة الاستقصائية.
ويزدهـــر مجـــال الصحافة عبـــر الموبايل 
عاما بعـــد آخر ومن المتوقـــع أن يتطور أكثر 
خلال الأعـــوام القادمة خصوصـــا مع صعود 

الأجيال الجديدة.
وتؤكـــد ربيبـــكا اســـتنجروم المختصـــة 
باهتمام المســـتهلكين في شـــركة اريكســـون 
للاتصالات بحســـب إحصائية حديثة أجرتها 
الشركة مؤخرا أن عدد من يقرأون أو يشاهدون 
محتـــوى إعلاميا عبـــر الهواتـــف الذكية قفز 

خلال العامين الماضيين ليصل إلى 69 بالمئة.
وأضافت ”إننا نشـــهد الجيـــل الأول الذي 
ترعـــرع بوجود اليوتيوب. هذا الجيل يريد أن 
يختار ماذا يشاهد. إضافة إلى أنه جيل يعرف 
كيف يصور ويحرر وينتج بنفســـه. ليس لدي 
أي شـــك بأن هذا النوع مـــن الصحافة هو ما 

سيسود خلال السنوات القادمة“.

وبدأت ثورة الصحافـــة في الموبايل على 
أرض الواقع مهددة الطرق التقليدية في العمل. 
وكانت للصحافي الأميركـــي جيف روث الذي 
يعمل مديرا للتحرير فـــي محطة فوكس نيوز 
تجربـــة ناجحة مع صحافـــة ”الموبايل“ التي 
يعتبر أحـــد أبرز روادها. بـــدأ روث صحافيا 
تلفزيونيا بالمعنى التقليدي لســـنوات طويلة 

قبـــل أن يواكب التطور التقنـــي الذي غير من 
طبيعة العمل الصحافي بشكل جذري.

يصف روث أســـلوب العمـــل التقليدي في 
غرف الأخبار بالممل، والـــذي يجب أن يتغير 
ويضيف ”لســـت في حاجة إلى كل هذا الفريق 
وفـــي جيبك هاتفك الذكـــي. جهد ووقت ضائع 
يقضيه المحـــرر في الذهاب من وإلى المحطة 
والخـــروج بفريق فني كامل. علـــى المحررين 
البقـــاء في أماكنهم وإرســـال كل مـــا يريدون 

بضغطة زر“.
تجربة روث سجلت نتائج ملموسة وغيرت 
من طبيعة غـــرف الأخبار التقليدية. واعتمدت 
عليها شـــبكة فوكـــس نيوز لتأســـيس محطة 
محلية قائمة بشـــكل أساســـي علـــى صحافة 
الموبايـــل. وتـــم تجهيز غرفة للأخبار تتســـم 
بالديناميكيـــة العمليـــة تتناســـب مع صحافة 
الموبايـــل. أســـتديو أنيق خال مـــن المكاتب 
الهدف،  الضجريـــن.  والعامليـــن  المتراصـــة 
كمـــا يؤكـــد روث، هـــو جعـــل أكبـــر عـــدد من 
الصحافييـــن يعملون في الخـــارج ويقومون 

بكل المهمات.
ويضيـــف ”التصويـــر، تســـجيل الصوت، 
التحرير كلها بالإمـــكان إنجازها عبر الهاتف 
الذكـــي. القصة ســـتكون جاهزة خـــلال وقت 
قصير وما على المراســـل إلا أن يبعثها وتقوم 

المحطة ببثها“. كل الأخبار يمكن متابعتها عبر الهاتف الذكي

الهاتف الذكي يفوز بجمهور الأخبار على حساب الإعلام التقليدي



} الكويــت - تفاعل نشــــطاء مواقع التواصل 
الاجتماعــــي مــــع دخول قــــرار زيادة أســــعار 
البنزين في الكويــــت، الخميس، حيز التنفيذ 
وســــط توقعــــات بتغيــــر نمــــط المســــتهلكين، 
منهــــا  مختلفــــة  هاشــــتاغات  واســــتعملوا 
و#ارتفــــاع_ #أســــعار_المنتجات_النفطية 

البنزين و#زيادة_أسعار_البنزين
ومع تطبيق تســــعيرة البنزيــــن الجديدة، 
ســــترتفع فاتورة البنزين اليومية بنســــبة ٦٠ 

بالمئة في المتوسط العام.
وفــــور بــــدء تطبيــــق الأســــعار الجديدة، 
توقعت شركة البترول الوطنية بتحول بعض 
إلى ”الممتاز�  المســــتهلكين من ”الخصوصي“ 
بحثا عن التوفير، حيث ارتفع ســــعر الأول من 
٦٥ إلى ١٠٥ فلس لليتر، بينما ارتفع الثاني من 

٦٠ إلى ٨٥ فلسا لليتر.
وأكدت الشــــركة فــــي بيان لهــــا، أن معدل 

الاستهلاك العام ينمو نحو ٤ بالمئة سنويا.
وأضافت الشــــركة أن الأسعار في 

الكويت باتت قريبة من الأســــعار 
للتعديل  عرضة  وهي  العالمية، 

كل ٣ أشــــهر وفقــــا لتطورات 
أسعار النفط العالمية.

أعدتها  دراسة  وكشفت 
عضــــو هيئــــة التدريس في 
قســــم  الكويــــت-  جامعــــة 
الإعــــلام د. فاطمة الســــالم، 

بشــــأن توجهات الرأي العام 
الكويتي في وســــائل التواصل 

الاجتماعي تجاه قرار رفع أسعار 
البنزيــــن، أن ٨١٫٥ بالمئــــة لا يؤيدون 

القرار، مقابل ١٤٫٨ بالمئة.
وبينــــت الدراســــة أنــــه علــــى الرغــــم من 
رفض الــــرأي العام لقرار الزيــــادة، فإن ٥٧٫٤ 
بالمئــــة تناولوا الموضوع فــــي إطار مجتمعي، 
مما يثبــــت أن الرفــــض حيــــال القانون ليس 
شــــخصيا، وأن رفع الأســــعار يؤثر سلبا في 
رفاهيــــة المجتمع ككل. وعلقــــت امرأة كويتية 
على تويتر قائلة ”لماذا يحدث هذا في بلدنا؟“. 

وقال مغرّد ”مجموعــــة نواب في هذا المجلس 
كانــــت تقــــول: قدرنا أن نكــــون بالصف الأول 
بهــــذه المرحلة الحرجــــة.. تلك هــــي الحقيقة 
عنــــد ارتفــــاع البنزين“، تعليقــــا على طوابير 
الســــيارات لمســــافات طويلــــة أمــــام محطات 
الوقــــود للتــــزود بالوقود بالأســــعار 

القديمة.
بكلامه  مســــتخدم  وتوجه 
إلى المسؤولين فقال ”السادة 
أعضاء الســــلطة التنفيذية 
التشــــريعية  والســــلطة 
الصورة  هذه  جيدا  تذكروا 
وتاريــــخ ١ /٩ /٢٠١٦ فقــــط 

للذكرى“.
ونشــــر آخــــر ”إذا كنت لا 
تريــــد أن تملأ ســــيارتك بنزينا 
قبل أن يرتفع الســــعر أقول لك ادفع 
دون أن تعلق على من يصطفون أمام محطات 

البنزين“.
وكتب ناشــــط قائلا ”من أفضل التغريدات 

اليوم ما يكتب على ارتفاع البنزين“.
وعلّــــق آخر ”هناك أســــر ضعيفــــة الحال 
ومواردها محدودة الثلاثة دنانير تحدث فرقا 

في مصاريفها.. الله يرزقنا ويرزقهم“.
وقــــال آخر ”الأمــــر لا يقتصر علــــى زيادة 
ثلاثة دنانير، الموضوع أكبــــر من ذلك فزيادة 

أســــعار البنزين ســــتؤدي إلى زيادة أســــعار 
جميع الســــلع الغذائية“. وكتب مغرد ”أنهيتم 
كل كلامكــــم؟ عبرتم عــــن مواقفكم؟ دون موقف 
فعلي وجاد لن يتغير شيء ربما إذا سيرفعون 

سعر الخبز وغيره من المنتجات“.
وتــــداول عــــدد مــــن المغرّدين فــــي الكويت 
أسعار البنزين الجديدة بالتفصيل حتى تكون 

لمتابعيهم فكرة عليها.
ومن جهة أخــــرى، أعلنت ســــلطنة عمان، 
الأبعــــاء، عن رفــــع أســــعار البنزيــــن المحلية 
(العادي والممتاز) لشــــهر سبتمبر، فيما أقرت 
خفضا لأســــعار الديزل. ونشرت وزارة النفط 
والغاز العمانية عبر حســــابها الرســــمي على 
موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أســــعار 

البنزين الجديدة.
قادريــــن  أصبحنــــا  ”لقــــد  مغــــرّد  وقــــال 
علــــى التأقلــــم مع زيــــادات البنزين من ســــتة 
أشهر تقريبا“. وقال آخر ”في عمان مسرحية 
البنزيــــن تتكرر في بداية كل شــــهر عند نزول 

التسعيرة“.
ونشــــر المســــتخدمون على موقــــع تويتر 
خاصة تعليقات ســــاخرة للتخفيف من وطأة 
ارتفاع الأسعار. فقال مغرد ”نظرا لغلاء المهور 
وقلــــة الوظائف واســــتحالة الســــكن وارتفاع 
ســــعر الوقود أقترح تمديد ســــن المراهقة إلى 
٤٥ ســــنة“. وتهكّم آخر ”إذا كنــــت مقتنعا بأن 

السعادة لا تتعلق بالمال.. فجرب ربما القناعة 
تزودك بالبنزين..“.

وسخر آخر ”الخليجي بحاجة إلى بنزين 
سبيل مكتوب عليه فاعل خير“.

وعلّق آخــــر ”لأول مرة أرى شــــعبا يعطي 
الحكومة عيدية.. هذا يحدث فقط في بلادنا“.

وقال آخر ”كلمة للأجيال القادمة.. البنزين 
كان بسعر البيبسي والتموين مجانا والتعليم 

مجانيا والعلاج كان بلندن وأميركا“.
وعبر ناشــــط عن رأيه قائــــلا ”لا عجب من 
ارتفاع البنزين ما دام الشعب ينظر إلى أسوء 
الأمور بالضحك .. ثقافة البلد تأخذ البلد إلى 

الدمار“.
ونشر آخر ”جيب المواطن الطريق الأسهل 
لتعويض فشــــل الحكومة في إدارة الفوائض 

المالية الهائلة بدل محاسبة المسؤولين“.
يذكر أن ســــلطنة عمان قــــد أعلنت عن بدء 
تحرير أسعار الوقود اعتبارا من مطلع يناير 
الماضي، واعتماد آلية للتسعير شهريا بحسب 
تغييرات أســــعار الوقود في السوق العالمية، 
ويشمل قرار تحرير الأســــعار مادتي البنزين 

(المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.
وفرض هبوط أســــعار النفط منذ منتصف 
٢٠١٤ ضغوطا هائلة علــــى الميزانية العمانية 
بســــبب ارتفاع الإنفــــاق الحكومــــي وتراجع 

الإيرادات.
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ــــــن التي تدخل حيز  ارتفاع أســــــعار البنزي
ــــــذ، هــــــذه الفترة، في عــــــدد من دول  التنفي
الخليج ألهب الفضاء الافتراضي، فأطلق 
النشــــــطاء هاشــــــتاغات مختلفــــــة، منها ما 
ينتشــــــر على مواقع التواصل الاجتماعي 
منذ مدة، لتناول موضــــــوع هذه الزيادات 
وخصوصا لينتقدوها باعتبار أن شريحة 
لا بأس بها من الشعب تعاني ظروفا مادية 
صعبة، وهكذا زيادة ســــــيكون لها التأثير 

السلبي على المقدرة الشرائية للمواطن.

} دمشــق - انتشــــر فــــي عــــدد مــــن البلدان 
 “UN_funded_Assad#” هاشــــتاغ  العربية 
مــــن قبل مغرديــــن للتعبير عــــن غضبهم، بعد 
انتشــــار تقاريــــر تحدثــــت عن تمويــــل الأمم 
المتحدة لنظام الرئيس الســــوري بشار الأسد 
عبر مساعدات. وكشفت صحيفة ”الغارديان“ 
البريطانية أن شركات تخضع لعقوبات الأمم 
المتحــــدة والولايات المتحدة قد اســــتفادت من 
هــــذه الصفقــــات، وكذلــــك وزارات ومنظمات 
خيرية، بما فيها منظمة أسماء الأسد، وأخرى 

أنشأها قريبه رامي مخلوف.
وتقــــول الأمم المتحــــدة إنهــــا مجبرة على 
العمل مع عدد قليل من الشركاء يوافق عليهم 
بشــــار الأسد، وإنها تعمل ما بوسعها لضمان 

إنفاق الأموال في محلها.
ووجه نشــــطاء موقــــع تويتر نقــــدا لاذعا 
للمنظمة الأممية بســــبب هذا الدعم، في حين 
أن بشار الأسد أحد أطراف النزاع في سوريا.

وغرّد مستخدم:

وقال آخر:

واعتبر آخر أن:

وكتب ناشط:

 ونشر آخر:

وعلّق آخر:

وقال مغرّد:

وغرّد آخر:

حرارة رفع أسعار الوقود العربي تشعل تويتر
} لندن - تعج شـــبكة الإنترنت بصور طعام [ المغردون يطفئون نار الأسعار بالسخرية

يســـيل لها اللعاب. ابحث عن هاشتاغ يخص 
الطعام على تطبيق إنســـتغرام وسوف تجد 

أكثر من 92 مليون صورة.
ويتســـاءل البعـــض لما يشـــعر الكثير من 
الأشـــخاص بالحاجة لمشـــاطرة صورة شيء 
ما ممل مثل الطعام على الشبكة العنكبوتية؟ 
يقـــول باحثـــو أحـــدث الاتجاهـــات، إن هذه 
الظاهرة ما هي إلا وسيلة لإظهار الفردية في 
روح العصر الذي تؤثر عليه الهواتف الذكية، 
حتـــى أن دراســـة أميركيـــة صـــدرت مؤخرا 
أظهـــرت أن الطعام الذي يتـــم تصويره يدرك 

أن مذاقه أفضل.
وبحســـب دراســـة صـــدرت فـــي مجلـــة 
التسويق للمستهلك، يمكن أن تكون الوجبات 
طيبة المذاق أكثر عندما يتفاعل المصور مع ما 

هو موجود في طبقه.
وقالـــت مجلـــة نيويورك إن أحد أســـباب 
هـــذا هو أن أخذ الوقـــت للتفكير في الإضاءة 
والزوايـــا قبـــل تنـــاول الطعام فعليـــا، يعزز 

الترقب وبالتالي المتعة.
غيـــر أن البعض قـــد لا يكونون ســـعداء 
بكونهـــم جـــزءا من هـــذا الاتجاه. مشـــاطرة 
بعـــض الصـــور قد تضـــع بعـــض مصوري 
الطعام في مشـــكلة قضائية، بحســـب أستاذ 
الإعـــلام الألماني شـــتيفان إنغلـــس. فالتقاط 
صـــورة لطبق منســـق علـــى نحو فنـــي مثل 
تلـــك الموجودة في مطاعـــم الوجبات المميزة، 
يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى مشـــكلة قضائية في 
حـــال زعم المبدع حقـــوق الملكية على تصميم 

الطبق.
ويوضح إنغلس لوكالة الأنباء الألمانية (د 
ب أ) “ لا يمكـــن اســـتبعاد أن تكـــون الأطباق 
التي يتطلب فيها التنســـيق جهـــدا كبيرا أو 

الفريدة خاضعة لقانون حقوق الملكية“.
مؤسســـة  أجرتـــه  اســـتطلاعا  أن  إلا 
(يوغوف) لاســـتطلاعات الرأي مؤخرا، وجد 
أن 61 بالمئة من المســـتطلعة آراؤهم في ألمانيا 
يلتقطون صورا لطعامهم، في حين قام واحد 
علـــى الأقل بين كل أربعة من مصوري الطعام 
بتقاســـم الصورة على أحـــد مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وبنفـــس الطريقة التي اعتاد الأشـــخاص 
التجمع فيها حول الطاولة لتقاســـم وجبة أو 
الاندماج مع الآخرين، فإنهم يتواصلون اليوم 
عبر الطعام على مواقع التواصل الاجتماعي 
ويخلقـــون نوعا من المجتمـــع بطريقة جديدة 

كليا.
وحول كيف يشـــعر الآخرون بشأن ظاهرة 
تصويـــر الطعام التي يبدو أنهـــا تحل أينما 
كانوا، أظهر اســـتطلاع (يوغـــوف) أن الرأي 
منقســـم بشـــأن اتجاه تصوير الطعام، فقال 
نحو 43 بالمئة إنهم يجدون أن الصور ملهمة، 
أمـــا 40 بالمئة فإنهم قالوا إن الاتجاه عادة ما 

يثير ضجرهم.

الطعام سيد مواقع 
التواصل الاجتماعي

أطلقت شـــركة غوغل ميزة جديدة أســـمتها {في التطبيقات}، تســـمح للمســـتخدمين بالبحث عن المحتوى داخل التطبيقات المثبتة على هواتفهم العاملة 
بنظام أندرويد، حيث تتم العملية عبر مربع بحث واحد بدلا من التوجه إلى البريد الإلكتروني من أجل العثور على رسالة أو أغنية. وقد تم تصميم وضعية البحث 

الجديدة بحيث تبني جسرا عبر مختلف الخدمات الخاصة بالمستخدم، حيث لا يقتصر الأمر على خدمات غوغل فقط، وذلك لتسهيل العثور على المحتوى.

هاشتاغ اليوم
تويتر يلوم الأمم المتحدة على دعمها للأسد

أبرز تغريدات العرب

khalidokour khaled_s_dmabuzaid66

bouchraa74 hw_alsharif gahnoon

ghathami ImaneIbrahim1

alhelal900

DianaHaddad

HAlshamrani

aldahbouni

مازلت لم أجد وصفا للشعور الذي 
ينتابني عندما أرى أحد المنشورات 
أو التغريدات على مواقع التواصل 

الاجتماعي لإنسان يدعو إلى الصلاح 
وأنت تعرف ماهيته!

القدر أعاد أحمد مسعود إلى الاتحاد 
لكي تتعرف عليه الأجيال الجديدة 

ومن ثم يرحل ليترحم عليه الصغير 
والكببر.

أحاول فقط أن أكون إنسانا فقط كمثل 
كل شيء يرتكب الحياة بعفوية الحياة.

يقولون أيلول طرفه بالشتاء مبلول، 
أكيد فالسماء ستبكي على أهالي 

التلاميذ الذين قد يبيعون ملابسهم 
ليدفعوا قسط المدرسة.

تويتر مجلس يجمع العاقل والمجنون 
ولا نستطيع ضبط مجلس بهذه 

المواصفات في الواقع بعيدا عن مواقع 
التواصل الاجتماعي.

علينا أن نفهم من جديد الأسس 
الحقيقية في ممارسة كرة القدم! أن 
تمارس كرة القدم لا يعني أنك فريق 

جيد!

في السياسة والمجتمع يكون النقد 
الناعم أقوى مفعولا ولا يتسبب بشكوك 

لدى المنقود وتحدث معه ألفة تساعد 
على توصيل الرسالة دون تنفير أو 

استفزاز.

ديانا حداد
فنانة لبنانية.

بماذا يفيد مرضى السرطان تغيير 
صورنا إلى الأبيض والأسود عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي؟ الأفضل 
زيادة الأبحاث وإيجاد دواء لهذا المرض 

الخبيث.

نعيش في مجتمع عنصري لكنه ضد 
العنصرية، وظالم لكنه ضد الظلم، 

وطبقي لكنه ضد الطبقية، وذكوري لكنه 
يدعم المساواة بين الرجل والمرأة، وبعيد 

عن الدين لكنه يقدس رجال الدين.

الفتاة والشاب ضحية ثقافة مجتمع 
يصور الحب على أنه خطيئة وأن من 

تحب سيئة الخلق.. في المجتمعات 
الأخرى يفتخرون بأنهم تزوجوا عن 

حب.

من يعيش التجربة المسرحية بكل 
تفاصيلها النقية لا يشبع من تكرار 

التجارب لأن المسرح حب.. ألفة.. رقي.. 
ثقافة.. صبر وإخلاص.

تتتابعوا

@abd_mj088
االتهجير والقتل تحت رعاية الأمم المتحدة.

@imainalshamy1
الأمم المتحدة شــــــريكة في إجرام بشــــــار 

الأسد.
ا

@aliamansour

الأمم المتحدة هي الراعي الرسمي لعملية 
ــــــل المذهبي التي يقوم بها الأســــــد  الترحي
ــــــران في ســــــوريا وهــــــي الممول  وأزلام إي

للشبيحة.

ا

@Sama_Ammar93

بدلا مــــــن أن يحاكم بشــــــار الأســــــد على 
جرائمه يتم دعمه بالملايين من الدولارات.

ب

@hassan1960

 مــــــا تفعله منظمــــــة الأمم المتحــــــدة يعتبر 
وصمة عار وأمرا مخزيا.

@DrAliAlshunaify

هــــــذا الهاشــــــتاغ يفضح برنامــــــج الأمم 
المتحدة الإنساني لدعمه منظمات مشبوهة 

تتبع نظام الأسد.

ه

@Ab_AN99

ــــــر مــــــلاذ آمن  ــــــى الأمم المتحــــــدة توفي عل
للاجئين الســــــوريين داخل ســــــوريا وليس 
دعم ميليشــــــيا تقاتل بجانب جيش شــــــرد 

الملايين من الشعب السوري!

ع

@hajaragate

الأمم المتحــــــدة دعمــــــت حكومــــــة الأســــــد 
بالأموال وأكياس الدم ودعمت أهالي حي 

الوعر المحاصر بالأكفان..!

ا

ل ت ت

المغردون يرفضون أن 
يكون المواطن كبش 
الفداء لإدارة الفوائض 
المالية بدل محاسبة 

المسؤولين

من أجل بنزين يرفق بجيب المواطن



 } جيجل – تشهد الكهوف العجيبة لـ”زيامة“ 
الواقعة على بعد 35 كلم غرب محافظة جيجل 
في الجزائـــر على منحـــدرات صخرية إقبالا 
كبيرا للزوار والســـائحين منذ بداية موســـم 
الاصطياف الذي يشهد موجة حرارة مرتفعة.
وتتشكل منذ الساعات الأولى من كل يوم 
طوابيـــر طويلـــة من المصطافـــين أمام مدخل 
الكهوف العجيبة التي أعيد تجديد الجســـر 
الحديـــدي الموصـــل إليهـــا عوضا عـــن الممر 

القديم الذي كان من مادة الإسمنت.
وتسمح المقاييس التي بُني وفقها الجسر 
الحديـــدي  بتنظيم العدد الكبيـــر من الزوار 
الملزمين بالدخول في شـــكل أفواج بما يمكن 
من تخفيـــف الضغط وتجنـــب الاكتظاظ في 
القاعة الكبيرة للمغـــارة التي تمت إضاءتها 

بشكل فني جميل.
وتتميز هذه الكهوف التي تم اكتشـــافها 
ســـنة 1917 -وذلك خلال أشغال شق الطريق 
الرابـــط بـــين محافظتـــي جيجـــل وبجاية- 
بجمالهـــا الفريد من نوعـــه وروعتها النادرة 
التـــي تخفـــي في ثنايـــا هندســـتها الجميلة 
أســـرارا تعجز العين المجردة عن اكتشـــافها 
خاصـــة مظهـــر تلـــك الصواعـــد والنـــوازل 

المنحوتة بأشكال غريبة.
الحجريـــة  التشـــكيلات  تلـــك  وتكتســـي 
والنـــوازل  بالصواعـــد  المعروفـــة  الكلســـية 
خصوصيـــة تجعلهـــا تتحول إلى أشـــبه ما 
يكـــون بآلات موســـيقية يمكننا عنـــد العزف 
عليهـــا باليـــد أو باســـتعمال وســـيلة ما أن 
نحصل علـــى الإيقاع الذي نريـــده حتى ولو 
كان الســـامبا البرازيليـــة، كمـــا أن المغـــارة 
الفســـيحة تحافظ بداخلها على درجة حرارة 
ثابتة تقدر بـ18 درجة مئوية ونســـبة رطوبة 

تتراوح ما بين 60 و80 درجة مئوية. 
والأكثـــر غرابـــة وروعة 

هـــو أن الزائر لهذه الكهـــوف العجيبة يمكنه 
أن يرى أشـــكالا صنعتها الطبيعة تكاد تكون 
نســـخا طبق الأصل لمعالم ذات ســـمعة دولية 
منهـــا ”برج بيـــزا“ بإيطاليـــا و“تمثال بوذا“ 
أو تمثـــال أم ترضـــع وليدهـــا، ولا تملّ أعين 
الزوار من مشاهدة صور الحيوانات الكثيرة 
والأشكال التي أبدعتها أنامل الطبيعة داخل 

المغارة.
وحســـب أحد المرشدين الســـياحيين في 
المنطقة، فـــإن الجريان المســـتمر للمياه على 
الواجهات الحجرية والكلســـية هو ما يسمح 
-مع مرور الوقت- بتشـــكل مختلف الأشكال 
الموجودة ومنهـــا الصواعد والنـــوازل التي 
تتعـــرض في الكثير من الأحيان للتضرر على 
يد البعض من الزائرين الذين لا يدركون قيمة 

الموقع الحقيقية.
ويمكن لكل زائر أن يســـاهم بشـــكل كبير 
فـــي المحافظة على هـــذا المـــوروث الطبيعي 
الحساس والهش وتمكين الأجيال القادمة من 
الاســـتمتاع بجماله لعدة آلاف من الســـنوات 
القادمـــة إذا مـــا راعـــى خصوصيـــة المـــكان 
وتصرّف بطريقة حضارية راقية، حســـب ما 

أكده مسؤولو الحظيرة.

 الكورنيش بطاقة بريدية

اكتشـــاف  دون  جيجـــل  زيـــارة  تتـــم  لا 
كورنيشـــها المعروف والممتد علـــى طول 120 
كلم من الســـاحل حيـــث تطغى زرقـــة البحر 
التـــي تتنافس مع اخضـــرار الجبال لتضفي 
المزيـــد من الجمـــال على ديكـــور رائع ومميز 
منـــذ زمن بعيـــد. وجعل هذا الإطـــار الجذاب 
الـــذي يعـــد هبة مـــن الســـماء من 
جيجـــل المـــكان المفضل لدى 

الكثيريـــن ليـــس فقـــط خلال فصـــل الصيف 
بفضل شـــواطئها الجميلة وإنما أيضا خلال 
بقية أيام الســـنة بفضل حفاوة اســـتقبالها 
الأسطورية وســـكانها المضيافين، ولكن على 
وجـــه الخصوص بفضل الصفاء والســـكون 

والراحة التي ينعمون بها.
كمـــا يعـــد الكورنيـــش الجيجلـــي الذي 
يتـــم تقديمه على أنه بطاقـــة بريدية طبيعية 
أعجوبـــة حقيقية بالنظر إلى كهوفه المعروفة 
المتواجـــدة ببلديـــة زيامـــة منصوريـــة غرب 

المحافظة.
ويدعو كل متر يتم اجتيازه من الكورنيش 
إلى النشوة واكتشاف مختلف المناظر الفاتنة 

والمميزة للطبيعة.
وليـــس بحـــر جيجل وحده الـــذي يجذب 
محبيه أو المعتادين عليه وإنما توجد تشكيلة 
كاملة من المواقع تمثل مصدر إغراء لا يقاوم.
إن روعـــة الطبيعـــة وجمالهـــا والمناظـــر 
المثيرة للإعجاب من أهم الخصائص المميزة 

لهذه البقعة التي تغري المرء بالسفر إليها.
ولا يغفل الزوار الذين تطأ أقدامهم ولاية 
جيجل خـــلال فتـــرة إقامتهـــم التوجه نحو 
المواقـــع الطبيعية والســـياحية التي تصنع 

شهرة هذه المنطقة.
ومن أهـــم أماكن الفضول التـــي يوفرها 
الكورنيش الجيجلي تبقى حديقة الحيوانات 
 10 حوالـــي  بعـــد  علـــى  الواقعـــة  لكســـير 
كيلومتـــرات غرب مقر المحافظـــة إحدى أكبر 
الوجهـــات التي يقصدها الســـائحون وزوار 
المنطقة حيث تســـتقبل ما معدله 15 ألفا إلى 

20 ألف زائر يوميا طوال الموسم الصيفي.
وتمثـــل هـــذه الحديقـــة التـــي افتُتِحـــت 
للجمهور ســـنة 2006 وتتربع على 24 هكتارا 
داخل إقليم بلدية العوانة الساحلية بالنسبة 
إلـــى العديد مـــن الزوار ”جرعة أوكســـجين“ 
فضـــلا عـــن توفرهـــا علـــى عـــدد كبيـــر من 
من  أصنـــاف الحيوانات منها جمـــل ”لاما“  
أميركا الجنوبية والدببـــة الصربية والقردة 
الأفريقية وهي أصناف تحظى باهتمام كبير 

من الزوار.
ويمثل المتحـــف المفتوح داخـــل الحديقة 
نفسها مجموعة ثرية من الأصناف الحيوانية 
انطلاقـــا من الأوس مـــرورا بالبوم والدلافين 
وحـــوض الفيلة علاوة علـــى مجموعة أخرى 
مـــن أنواع الأســـماك التي تتـــردد على 
الجيجلـــي.  الكورنيـــش  ميـــاه 
وتتيـــح زيـــارة الحديقة 

التي تكون موجهة ومجانية الفرصة لمشاهدة 
عينة مما تزخر به منطقة جيجل من الثروتين 

الحيوانية والنباتية.

تنظيم السياحة الداخلية

لم تلق صيغة ”الإقامة لدى الساكن“ التي 
تم إقرارها من خلال خطط سياحية حكومية 
منذ 4 سنوات الصدى الإيجابي إلى حد هذه 
الســـاعة بجيجل بسبب تردد مؤجري هياكل 
الاســـتقبال حســـب ما عُلـــم من مديـــر هيئة 

السياحة والصناعة التقليدية.
وصرح نورالدين منصـــور لوكالة الأنباء 
التعليمـــات الصادرة  الجزائريـــة بأن هـــذه 
بتاريـــخ 16 يونيـــو 2012 من طـــرف وزارتي 
الداخليـــة والجماعـــات المحلية والســـياحة 
والصناعة التقليدية كانت تتضمن في الأصل 
إحصـــاء جميع هياكل اســـتقبال المصطافين 
بطريقـــة تســـمح بالتوفر علـــى إحصائيات 
موثـــوق فيهـــا ولمحة عـــن مؤهـــلات الإيواء 
فـــي المجال الســـياحي وليس بغرض تحقيق 

الربح.
ولم تجد هــــذه المبادرة الصــــدى المطلوب 
لــــدى العديد من أصحاب الفضــــاءات القابلة 
للتأجير -ضمن إطار قانوني- خلال موســــم 
الاصطياف والتي تجلب لهــــم إيرادات مالية 

كبيرة.
واســــتنادا إلى المسؤول ذاته فإن العوامل 
التي تســــاهم فــــي هذا الفشــــل تتمثــــل على 
الأرجح في عدم وجود رخصة بناء ومســــتند 
ملكيــــة والتخوف من أن تفرض على أصحاب 
الفضاءات رسوم جبائية رغم أن هذه تعليمات 

السلط لم تتضمن نصوصها أي ضريبة.
وعلــــى عكــــس القانــــون المتعلــــق بإيواء 
الرعايــــا الأجانــــب الذي يفــــرض عقوبات في 
حــــال عدم التصريح لم تتضمــــن هذه تعليمة 

السلط أي إجراء تدبيري قمعي حول إمكانية 
التعــــرض للعقوبة في حال عــــدم القيام بهذا 
الفعــــل. وقال منصــــور بأنه تتعــــين مراجعة 
نــــص التعليمــــات وإعادة صياغتــــه من أجل 
إلصاقه أكثر بالواقع وجعل هؤلاء المتعاملين 

ينخرطون في هذا المسعى.
ففي الواقــــع الميداني ومن الجهة النظرية 
أيضا مــــا يزال التســــاؤل مطروحا حول ”من 
لأن  يســــكن من ومن يؤوي من وكيــــف وأين“ 
ظروف الاســــتقبال بهذه الهياكل ليست جيدة 
مثلما تروج له الشــــعارات الإشــــهارية المعلقة 
على لوحات الإعلانات واللافتات وخصوصا 

عن طريق الهواتف النقالة.
فعلاوة على الوكالات العقارية أو وكالات 
الســــفر المخولة لمثل هذا النوع من المعاملات 
يقوم أي شــــخص بفعل ”ارتجالــــي“ و يؤجر 
هياكل إيــــواء (منزل  أو فيــــلا أو طابق فيلا) 
في غياب القوانين المناسبة حيث يعمل هؤلاء 
الأشــــخاص في واقع الأمر كوسطاء ينشطون 
عــــن طريق الهواتــــف ويســــاهمون أيضا في 

”تضخيم“ مبلغ التأجير المقترح.
وبرؤيــــة أجــــزاء مــــن الجــــدران والأعمدة 
الكهربائية وواجهــــات المتاجر وحتى جدران 
ســــياج المقبرة يتم إدراك حالة الهيجان التي 
تســــيطر على هــــؤلاء التجار الذيــــن يضعون 
فــــي هذه الإعلانــــات معلوماتهم مــــن أجل أي 

حجوزات محتملة.
وتعد بعض الهياكل المقترحة للإيجار في 
البعض من الأحيان قديمة وغير صحية وغير 
معتنى بها ومقســــمة بطريقة تســــمح بجلب 
أكبــــر قــــدر من العائــــدات من خــــلال التأجير 
لأكبــــر عدد من المســــتأجرين، هو حال المرائب 
والمباني التي هي عبارة عن ورشات لا تتوفر 
على وســــائل الراحــــة من أجل ضمــــان إقامة 

عادية ومريحة وذلك رغم غلاء التأجير.
وفي ما يتعلق بالأســــعار فإنها لا تتوقف 
عــــن الارتفاع علــــى مر الســــنوات بالنظر إلى 
الطلــــب المتزايد والحجــــوزات التي تتم حتى 
قبل انطــــلاق موســــم الاصطيــــاف حيث يتم 
التفاوض على هــــذه الصفقات في العادة بين 

الطرفين في ظل التعتيم.
وفــــي أماكــــن أخــــرى تلقــــى ”الإقامة لدى 
رواجا كبيرا لا سيما في ما يتعلق  الســــاكن“ 
بمســــائل التكلفة والميزانيــــة والحصول على 
المزيــــد من الحركية والاســــتقلالية على عكس 
المؤسســــة الفندقية حيث ينتاب عدد كبير من 
العائــــلات الانطباع بأنهــــا موجودة في خلية 

نحل.

أماكن
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 كهـــوف جيجل تتميـــز بجمالها الفريد من نوعـــه ولوحاتها النادرة في ثنايا هندســـتها الجميلة، 

إضافة إلى درجة الحرارة الثابتة والمقدرة بـ١٨ درجة مئوية.

حديقـــة حيوانات جيجل إحدى أكبر الوجهات التي يقصدها الزوار حيث تســـتقبل ما معدله ١٥ 

ألفا إلى ٢٠ ألف زائر يوميا طوال الموسم الصيفي.

في كهوف جيجل يرى الزائر أشكالا 

صنعتها الطبيعة تشبه {برج بيزا} 

بإيطاليا و{تمثال بوذا} أو تمثال أم 

ترضع وليدها.

جيجل صديقة المصطافين في الجزائر
الرحلة تكتمل بثالوث البحر والجبل والمغارات  

من سنة إلى أخرى تعد منطقة جيجل مسرحا لتدفق كثيف للسياح والزوار والمصطافين 
من مختلف مناطــــــق الجزائر، بل حتى من الخارج. ويحط الوافدون الرحال بهذه المنطقة 
لاستكشاف جمالها الأخّاذ وما حوته من سيمفونيات طبيعية. ويبدو أن إقبال الزوار في 
الموســــــم الحالي قد فاق إقبالهم الســــــنوات الماضية لحرص السلطات المحلية على حسن 

سير التنظيم وتفادي الأخطاء المرتكبة خلال السنوات الماضية.

[ كهوف عجيبة تطفئ حرارة الشمس [ التهميش يعرقل نشاط الحركة السياحية

ثابتة تقدر بـ18 درجة مئوية ونســـبة رطوبة
0 و80 درجة مئوية. 0تتراوح ما بين 60

والأكثـــر غرابـــة وروعة

الـــذي يعـــد هبة مـــن الســـماء من 
جيجـــل المـــكان المفضل لدى 

من الزوار.
ويمثل المتحـــف المفتوح داخـــل الحديقة 
نفسها مجموعة ثرية من الأصناف الحيوانية 
انطلاقـــا من الأوس مـــرورا بالبوم والدلافين 
وحـــوض الفيلة علاوة علـــى مجموعة أخرى 
مـــن أنواع الأســـماك التي تتـــردد على 
الجيجلـــي.  الكورنيـــش  ميـــاه 
وتتيـــح زيـــارة الحديقة 

واســــتنادا إلى المسؤول ذاته فإن العوامل 
التي تســــاهم فــــي هذا الفشــــل تتمثــــل على 
الأرجح في عدم وجود رخصة بناء ومســــتند 
ملكيــــة والتخوف من أن تفرض على أصحاب 
جبائية رغم أن هذه تعليمات  الفضاءات رسوم

السلط لم تتضمن نصوصها أي ضريبة.
وعلــــى عكــــس القانــــون المتعلــــق بإيواء 
الرعايــــا الأجانــــب الذي يفــــرض عقوبات في
حــــال عدم التصريح لم تتضمــــن هذه تعليمة 

التفاوض على هــــذه الصفقات في العادة بين
الطرفين في ظل التعتيم.

وفــــي أماكــــن أخــــرى تلقــــى ”الإقامة لدى
رواجا كبيرا لا سيما في ما يتعلق الســــاكن“
بمســــائل التكلفة والميزانيــــة والحصول على
المزيــــد من الحركية والاســــتقلالية على عكس
المؤسســــة الفندقية حيث ينتاب عدد كبير من
العائــــلات الانطباع بأنهــــا موجودة في خلية

نحل.
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للقضاء على الشيب ينصح باستخدام بضع قطرات من زيت المريمية وتدليك فروة الرأس ثلاث 
مرات أسبوعيا، حيث تساعد خصائصه المنشطة على إعادة تلوين الشعر بشكل طبيعي.

أكد الخبراء أن حبوب الخميرة غير الناشـــطة تعد حليفا مثاليا لجمال ورطوبة البشـــرة والشـــعر 
والأظافر، وذلك لاحتوائها على نسبة مرتفعة من فيتامين {ب} الضروري لإنتاج مادة الكيراتين. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ اقترحت المفوضية الأوروبية 
حظر عقار جديد له تأثير نفسي، 

يعرف باسم ”بلاك مامبا“، مشيرة إلى 
ارتباطه بوفاة 28 شخصا في كافة 
أنحاء الاتحاد الأوروبي واحتمال 

تسببه في العنف والسلوك العدواني.

◄ كشف استطلاع للرأي نشره معهد 
يوجوف عن تأييد معظم البريطانيين 
لحظر ارتداء النقاب. وأشارت النتائج 

إلى أن 57 بالمئة من المشاركين في 
الاستطلاع قالوا إنهم يؤيدون قانونا 
يحظر النقاب، بينما أعرب 25 بالمئة 

ممن شملهم الاستطلاع عن معارضتهم 
لمثل هذه الخطوة.

◄ كشفت المراجعة الطبية للعديد 
من الحالات المرضية في الدنمارك 

عن وجود علاقة بين السلوك العنيف 
لدى الأطفال والاضطرابات النفسية 

لأوليائهم، وأفاد الباحثون أيضا بأن 
الرابط بين المرض النفسي للوالدين 

والسلوك العنيف أقوى عند الإناث 
من الذكور، على الرغم من مخاطر 
محاولات الانتحار لكلا الجنسين.

◄ أفادت دراسة أجرتها كلية هارفارد 
الطبية بأن زيادة الوزن أو البدانة في 
الخمسين من العمر تضاعف خطورة 
الزهايمر في أواخر العمر. وأشارت 

الدراسة إلى أن الأشخاص المصابين 
بارتفاع الضغط والكولسترول، 

بالإضافة إلى السمنة في ال ـ50  ازدادت 
لديهم مخاطر الزهايمر بمعدل ستة 
أضعاف عن الأشخاص الذين لديهم 

استعداد وراثي وجيني لهذا المرض . 

◄ قال رئيس الجمعية الأوروبية 
المعنية بتشخيص أورام الجلد 

الخبيثة وعلاجها، كلاوس جرابه، 
إن زي السباحة الإسلامي النسائي 

”بوركيني“ المثار حوله جدل سياسي 
واسع النطاق، يعد وسيلة ناجعة 

للوقاية من سرطان الجلد.

جمال

الوجه مرآة 
لصحة المرأة

} أوردت مجلـــة ”فروينديـــن“ الألمانية 
أن الوجـــه يعـــد مـــرآة للصحـــة حيـــث 
تظهر عليه علامات مثـــل البثور والبقع 
والخطوط، تدل على اتباع عادات غذائية 
خاطئـــة، كالإفراط في تناول الســـكر أو 

الحليب أو الغلوتين.
يمكـــن  أنـــه  المجلـــة  وأوضحـــت 
الاستدلال على الإفراط في تناول السكر 
مـــن خلال ظهـــور خطـــوط عرضية على 
الجبيـــن وأكياس دمعيـــة تحت العينين 
وبثـــور مفردة مؤلمـــة واتجاه الوجنات 
إلـــى الداخـــل، بالإضافـــة إلـــى المظهر 
الشـــاحب للبشـــرة والملمس المشـــابه 

للعجين.
ويمكن الاســـتدلال علـــى الإفراط في 
تنـــاول الحليب من خـــلال تورم الجفون 
وظهـــور أكياس دمعية وهالات ســـوداء 
تحت العينين وبثور موزعة على الوجه 
وحب شباب شديد على الذقن، بالإضافة 

إلى شحوب أو خشونة الوجنات.
أمـــا علامـــات الإفـــراط فـــي تناول 
الغلوتيـــن فتتمثل في ظهـــور بثور على 
الجبين وبقع علـــى الذقن ونقاط حمراء 
على الوجنات، بالإضافة إلى انتفاخها.

وللتمتع ببشـــرة نقية تشـــع نضارة 
باتباع  وحيويـــة تنصـــح ”فروينديـــن“ 
تغذية صحيـــة تقوم علـــى البروتينات، 
البشـــرة  تقويـــة  علـــى  تعمـــل  التـــي 
والأحمـــاض الدهنيـــة غيـــر المشـــبعة 
والزيـــوت  الأســـماك  فـــي  (الموجـــودة 
النباتية)، والتي تمنح البشـــرة ملمســـا 

مخمليا.

} أوســلو - أكـــدت دراســـة نرويجيـــة حديثـــة 
أن الرضاعـــة الطبيعية لا تفيـــد المواليد فقط، 
بل يمكـــن أن تلعب دورا رئيســـيا في الحد من 
تداعيات الإصابة بســـرطان الثدي، أكثر أنواع 
الأورام شـــيوعا بين النســـاء في جميع أنحاء 

العالم ومنطقة الشرق الأوسط خاصة.
وأوضح الباحثون فـــي جامعتي ينكوبينغ 
السويدية، وترومسو النرويجية، أن الرضاعة 
الطبيعية، لفترة تزيد عن 6 أشـــهر، لعبت دورا 
هاما في تحسين بقاء السيدات اللاتي خضعن 

لعملية جراحية لاستئصال سرطان الثدي حتى 
بعد 20 عاما من إجرائهن لتلك العملية.

وأثبتت الدراســـة أن ”هنـــاك فوائد طويلة 
المـــدى تعـــود علـــى الأمهـــات مـــن الرضاعة 
الطبيعيـــة، إذ أنهـــا تحـــد من شـــدة الإصابة 
بســـرطان الثدي“. وكانت دراسة دولية كشفت 
أن تحســـين معدلات الرضاعة الطبيعية، يمكن 
أن ينقذ حياة حوالي 820 ألف طفل سنويا حول 
العالم، وهذا الرقـــم يمثل حوالي 13 بالمئة من 

مجموع وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

وفي وقت ســـابق، أفـــادت منظمتا الصحة 
العالمية واليونيسيف، بأن الرضاعة الطبيعية 
يمكنها إضافة قرابة 300 مليار دولار للاقتصاد 
العالمي سنويا، اســـتنادا إلى تحسن القدرات 
المعرفيـــة إذا حصـــل كل طفل علـــى الرضاعة 
الطبيعيـــة لمـــدة تصل إلى 6 أشـــهر على الأقل 
من العمر، وما يترتب على ذلك مكاسب يجنيها 
هـــؤلاء الأطفـــال فـــي حياتهم في مـــا بعد، كما 
أنها تقلل مـــن التكاليف التي تتكبدها الأســـر 

والحكومات لمعالجة أمراض الطفولة.

باختصارالرضاعة الطبيعية تقي الأمهات من سرطان الثدي

  

} إلى يومنا هذا مازال مدوّن على بطاقات 
الهوية وجوازات السفر الخاصة بالعديد من 
النساء التونسيات اللاتي لا يشتغلن خارج 

البيت ”المهنة: لا شيء“!.
ولا أستغرب أن يسود الأمر نفسه في 

جل البلدان العربية التي تستهين فيها 
المجتمعات الذكورية بدور ”مربية الأجيال“، 

ولا تنظر إلى عملها داخل البيت بالعين 
الكبيرة، بل تُصغّره مهما عظم، وفي الغالب 

تهمشه. وهذا يدل على الإجحاف الكبير 
في حق المرأة التي تنفق ساعات طويلة 

ومضنية في العناية بأسرتها، قد تتجاوز 
ساعات العمل التي يؤديها الرجل يوميا، 

فيما يحصل هو على مقابل مادي نظير 
تعبه، ولكنها لا تكافأ في غالب الأحيان 

على مهامها المتعددة، ولو بكلمات عرفان 
بالجميل، تثمن مجهودها الجبار.

الاعتقاد السائد بأن المرأة أقل قدرة من 
الرجل على القيام بالمهام المتعددة دوافعه 

واهية، فالمرأة لم تدّخر أي جهد ولا وقت 
من أجل الرفع من شأن أسرتها ومجتمعها، 

ولكن الذين يرون العكس لا يسرهم نجاحها، 
ويريدونها أن تكون دائما خادمة خانعة لا 

رأي لها ولا إرادة.
لا تبدو الإحصائيات دقيقة أو متفقة 

على رقم معين بخصوص قيمة ما تقوم به 
المرأة داخل البيت أو خارجه، غير أن منظمة 
الأمم المتحدة أشارت في أحد تقاريرها إلى 

أن عمل النساء غير مدفوع الأجر بحساب 
الساعات وكلفة المهام المختلفة التي تقوم 

بها في سوق العمل الخارجي، قدرت بحوالي 
10 إلى 39 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 

للدول. ولكنني لا أعتقد أن هناك رقما أو 
ثمنا ماديا، يمكن أن يعادل تضحيات ”ربة 

البيت“ في رعاية أسرتها، والدور الجوهري 
الذي تقوم به في تنشئة الأجيال القادرة على 

تحقيق الرقي والرخاء للمجتمعات.
النساء ثروة بشرية لا تقدر بثمن ولهن 

دور حيوي داخل الأسرة وفي المجتمع، وقد 
تمكنّ من تحقيق نجاحات رائدة في العديد 

من المجالات التي كانت حتى وقت قريب 
حكرا على الرجال، ولكن التمييز الممنهج 

ضدهن يظل موجودا، ويمثل عقبة في طريق 
نجاحهن.

ربما تكون النساء اللاتي يعملن خارج 
المنزل أفضل حال بقليل من ”ربات البيوت“ 

لأنهن يملكن المال، ومن يملك المال يمتلك 
الاستقلالية الاقتصادية وسلطة الرأي، 

ولكنهن أيضا عاجزات عن كسر صورة ”ربة 
المنزل“، فمعظم المهام المنزلية مازالت 

مناطة بعهدتهن، ويقضين يوميا ساعات 
طويلة في الطبخ والتنظيف والعناية 

بالأطفال والتسوق، وأحيانا تضطر الكثيرات 
منهن إلى التخلي عن وظائفهن وطموحاتهن 

بسبب عجزهن عن التوفيق بين العمل 
خارجا والمهام الأسرية، فيما لا يكون 

الرجال مضطرين لا إلى القيام بالأعمال 
المنزلية ولا إلى التخلي عن وظائفهم إلا في 
حالات نادرة. والسائد اليوم في بعض الدول 

الأوروبية أن العديد من الأمهات يتجهن 

إلى التوقف عن العمل الخارجي بهدف 
التفرغ لرعاية الأسرة، وذلك لما يحظين به 
من امتيازات مالية واجتماعية تقدمها لهن 

حكومات بلدانهن، ولكن في البلدان العربية 
تجبر المرأة على البقاء في المنزل بسبب 

التمييز الذي تواجهه في سوق الشغل على 
الرغم من تفوقها الأكاديمي، ولا تحصل في 

معظم الظروف الصعبة التي قد تعيشها على 
مساعدات تحفظ كرامتها وتشعرها بقيمتها.

اليوم يتجه العديد من الأزواج في 
المجتمعات الغربية إلى القطع مع العادات 
المتوارثة في تحديد أدوار الذكور والإناث 

من خلال مساعدة النساء على القيام 
بالأعمال المنزلية التي كانت حكرا على 

المرأة. ولديهم ألف حق، فالاختلاف بين 
الرجل والمرأة سببه الوحيد هو العالم 

الذي يعيشون فيه والذي تكون فيه الأسرة 
مسؤولة بدرجة كبيرة عن ”التنميط 

الجنساني“ لدور الرجل والمرأة داخل 
المجتمع.

وأحمّل المرأة نصف المسؤولة في 
تهميش جنسها، فما نلاحظه اليوم داخل 
العديد من الأسر أن بعض الأمهات يعمدن 
إلى التفرقة بين أبنائهن الذكور والإناث، 

فيجبرن الفتيات على القيام بالأعمال 
المنزلية فيما يترك المجال للذكور للعب 
واللهو، ومن ثم يدرك الجنسان قيمتهما 

منذ الصغر، فتترسخ في ذهن الذكر فكرة أن 
الأعمال المنزلية ليست من اختصاصه، فيما 
يصبح لدى الفتاة اعتقاد راسخ بأنها خلقت 

لتكون ”ربة بيت“، وتتدعم هذه الفكرة من 
خلال المعتقدات السائدة في المجتمع.

المهنة: لا شيء
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

} عمــان - يكافح الأردن كغيره من دول العالم 
العربـــي ظاهـــرة زواج القاصـــرات، ومن بين 
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية من 
الناحية التشريعية، اشـــتراط قانون الأحوال 
الشـــخصية في المادة العاشـــرة منـــه، إتمام 
الزوجيـــن لســـن الثامنة عشـــرة، إلا أنه أجاز 
الزواج لمن أكمل الخامســـة عشـــرة من عمره 

وذلك بموافقة قاضي القضاة.
ومن جانبه كشف المجلس الأعلى للسكان 
فـــي الأردن مؤخرا أنه علـــى الرغم من إلزامية 
ومجانيـــة التعليم للمرحلة الأساســـية، إلا أن 
ذلك لم يحد من انتشـــار ظاهرة الزواج المبكر 
بيـــن الأردنيـــات والتـــي بلغـــت 11.2 بالمئة، 
بحسب التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 

. 2015
وأشـــار المجلـــس خـــلال لقـــاء المائـــدة 
المســـتديرة التي نظمها بخصوص ”’ظاهرة 
الـــزواج المبكـــر فـــي الأردن“ إلـــى أن بيانات 
التعداد العام للسكان والمساكن 2015 أظهرت 
أن 13.5 بالمئة من الإناث تزوجن قبل بلوغهن 
الثامنة عشرة، حيث بلغت النسبة بين الإناث 
الأردنيـــات 11.2 بالمئـــة في حيـــن بلغت بين 
غيـــر الأردنيات 19.9 بالمئة، حيث بلغ إجمالي 
حـــالات الـــزواج فـــي المملكة الأردنيـــة العام 
الماضي 81373 منهـــا 10866 لقاصرات، طلقت 
منهن في نفس العام 494 قاصرة أي ما نسبته 

8.8 بالمئة.
وغيـــر  الأردنيـــات  غالبيـــة  أن  وأوضـــح 
الأردنيـــات اللاتـــي تزوجـــن زواجـــا مبكـــرا 
وأعمارهن الحالية أقل من 18 ســـنة مستواهن 

التعليمي أساسي فأقل.

ونبّه إلى أن التعداد الســـكاني لسنة 2015 
أظهـــر أن أنثى من بين كل أربع إناث (أردنيات 
أو غير أردنيات) تزوجت زواجا مبكرا ولا تتقن 

لا القراءة ولا الكتابة.
ووفقـــا لإحصائيات دائـــرة قاضي القضاة 
لعـــام 2015، فـــإن زواج القاصرات الســـوريات 
ارتفع مـــن 18 بالمئة عام 2012 إلـــى 35 بالمئة 

عام 2015.
وطرحت خلال اللقاء مجموعة من العوامل 
التي كانت تدفع بالســـوريين إلـــى عدم توثيق 
عقـــود الـــزواج، أبرزهـــا اختـــلاف الأعـــراف 
والعـــادات بيـــن اللاجئيـــن والمواطنيـــن في 
موضوع الـــزواج المبكر، بالإضافـــة إلى أنهم 
يعتبـــرون أن الحالـــة التي يمـــرون بها مؤقتة 
ويمكن تصويب الأوضاع لاحقا في بلادهم بعد 

العودة.
كما تمت الإشارة إلى أن عدد حالات الزواج 
المســـجلة في المحاكم الشـــرعية في محافظة 
المفرق بلغت 6125 حالة، منها 1310 حالة زواج 
دون سن 18 وبنسبة بلغت 21.4 بالمئة، أما في 
محافظـــة الزرقـــاء فقد بلغ عدد حـــالات الزواج 
المســـجلة في المحاكم الشـــرعية 11750 حالة، 
منهـــا 2049 حالة زواج دون ســـن 18 وبنســـبة 
بلغـــت 17.4 بالمئـــة، في حين بلـــغ عدد حالات 
الزواج المســـجلة في المحاكم الشرعية 15468 
حالة في محافظة إربـــد، منها 2150 حالة زواج 

دون سن 18 وبنسبة بلغت 13.9 بالمئة.
وأشـــار المجلـــس إلـــى أن تقريـــر الأمـــم 
المتحـــدة حول حالة ســـكان العالـــم 2013 بيّن 
أن ســـبعين ألـــف فتاة تموت ســـنويا بســـبب 
مضاعفـــات الحمل والولادة، إلـــى جانب إدامة 
الفقر والحرمان من الحقوق الأساسية وإهدار 
إمكانات الفتيات، مشـــيرا إلى أن نســـبة زواج 
الصغيرات في العالم ظلت تتراوح بين (8 و14 

بالمئة) من العام 2005 إلى 2012.
ومن جهة أخرى كشفت إحصائيات أردنية 
حديثـــة عن ارتفاع متوســـط العمر عند الزواج 
الأول للذكـــور من 26 عاما ســـنة 1979 إلى 30.2 

عاما سنة 2015، فيما ارتفع متوسط العمر وقت 
الـــزواج الأول للإناث من 21.1 عاما ســـنة 1979 
إلى 26.1 عاما ســـنة 2015، وفقا لكتاب ”الأردن 
بالأرقـــام 2015“ والصادر عن دائرة الإحصاءات 

العامة.
وأشـــارت جمعية معهـــد تضامن النســـاء 
الأردنـــي ”تضامـــن“ إلـــى أن أمـــل الحياة عند 
الـــولادة لـــكلا الجنســـين بلـــغ 62 عاما ســـنة 
1979 ووصـــل إلى حدود 73.2 عاما ســـنة 2015. 
وبالمقارنـــة فإن متوســـط العمر عنـــد الزواج 
الأول لـــكلا الجنســـين ارتفـــع خـــلال 36 عاما 
بحوالي 4-5 أعوام في حين ارتفع معدل الحياة 

عند الولادة بحوالي 11 عاما.
وأوضحـــت الجمعية أن معـــدل أمل الحياة 
عند الـــولادة للإنـــاث بلغ 74 عامـــا وهو أعلى 
من معـــدل أمل الحيـــاة عند الولادة بالنســـبة 
إلـــى الذكـــور بحوالـــي ســـنة ونصف الســـنة 
72.4 عامـــا. وقالت تضامن إن ارتفاع متوســـط 

العمـــر وقت الزواج الأول بالنســـبة إلى الإناث 
والذكور لا يشكل ظاهرة مقلقة إذا أخذنا بعين 
الاعتبـــار معـــدلات أمـــل الحياة عنـــد الولادة. 
وبيّنت أن ارتفاع معـــدلات البطالة بين الذكور 
والإناث، وضعف مشـــاركة النساء الاقتصادية، 
والتغيرات الديموغرافية والاجتماعية جميعها 
ســـاهمت بشـــكل أو بآخر في عزوف الشـــبان 
والشـــابات عن الـــزواج. وأضافـــت أن ارتفاع 
نســـب تعليم الفتيات بمراحله المختلفة، يشير 
إلـــى أن الأســـرة الأردنية باتـــت تفضل تأجيل 

زواج بناتها إلى حين الانتهاء من تعليمهن.
ونبهـــت تضامـــن إلى أن الأرقام الرســـمية 
أثبتت أن مواجهة ارتفاع متوســـط عمر الإناث 
عند الـــزواج الأول الذي لم يقابله انخفاض في 
معدلات الزواج المبكر (دون 18 عاما)، لن تكون 
بالتشجيع على الزواج المكرر الذي له شروطه 
وضوابطـــة الشـــرعية، نظـــرا إلـــى أن الزواج 
المكـــرر كان علـــى حســـاب زواج الذكور الذين 

لم يســـبق لهم الـــزواج. وأشـــارت تضامن إلى 
أن الإحصاءات بينت أن 62 بالمئة من الســـكان 
تتـــراوح أعمارهم ما بيـــن 15 و64 عاما، و34.3 
بالمئـــة أعمارهم أقل من 15 عامـــا و3.7 بالمئة 

تزيد أعمارهم عن 65 عاما. 
ويشـــكل الحضـــر 9.3 بالمئة من الســـكان 
والريفيـــون 9.7 بالمئة. فيما كان معدل الجنس 
112.5 ذكر لكل 100 أنثى، وتشكل النساء حوالي 
47 بالمئة من الســـكان، علما وأن عدد الســـكان 
الإجمالـــي يبلغ 9.559 مليون نســـمة من بينهم 

6.613 مليون نسمة من الأردنيين.
كمـــا أظهرت تضامن أن حوالي 55.5 بالمئة 
من مجموع الســـكان الأردنيين (15 عاما فأكثر) 
متزوجون إلا أن نســـبة الأردنيات المتزوجات 
تبلغ 56.2 بالمئة، وهي أعلى من نسبة الأردنيين 
المتزوجين 54.8 بالمئة. ويبلغ متوســـط حجم 
الأســـرة الخاصة 4.7 فرد فيما وصل عدد الأسر 

إلى مليون و963 ألف أسرة.

ــــــر زواج القاصرات من أهم الملفات التي تؤرق العديد من دول العالم وخاصة الدول  يعتب
العربية، نظرا إلى ما يترتب عليه من آثار اجتماعية وصحية ونفسية واقتصادية. وترجع 
المنظمــــــات الحقوقية ارتفاع معدلات هذا النوع من الزواج فــــــي الدول العربية إلى تغليب 
ــــــاء لمصلحتهم المادية على مصلحة بناتهــــــم ومعاناة بعض العائلات من ظاهرة التفكك  الآب

الأسري، إضافة إلى هيمنة العادات والتقاليد على البعض من المجتمعات.

[ 11 بالمئة من الأردنيات تزوجن قبل سن 18 [ ارتفاع متوسط عمر الأنثى عند الزواج لم يقابله انخفاض في معدلات الزواج المبكر
إلزامية التعليم ومجانيته لم تحدا من تفشي الزواج المبكر بين الأردنيات

لا يأس مع المحاولة

بلغ إجمالي حالات الزواج في الأردن 
81373 منهـــا 10866 لقاصـــرات، 
طلقت منهن في نفس العام 494 

قاصرة أي ما نسبته 8.8 بالمئة

◄

حح ي
مخمليا.
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الأبيض الإماراتي يهزم الساموراي الياباني على أرضه
[ أستراليا تروض أسود الرافدين بثنائية في تصفيات مونديال 2018

رياضة

} ســايتاما (اليابــان) - قـــاد مهاجم أهلي دبي 
أحمد خليل منتخب بلاده الإمارات لكرة القدم 
إلى فوز غـــال على مضيفـــه الياباني 2-1 في 
ســـايتاما فـــي الجولـــة الأولى من منافســـات 
المجموعـــة الثانيـــة ضمن الدور الحاســـم من 

التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2018. 
وكانـــت اليابـــان المرشـــحة بقـــوة لبلوغ 
العـــرس العالمي، هي البادئة بالتســـجيل عبر 
لاعب وســـط ميلان الإيطالي كيســـوكي هوندا 
بضربـــة رأســـية من مســـافة قريبة إثـــر ركلة 
حـــرة جانبية من الجهة اليمنـــى (11)، بيد أن 
خليل أدرك التعادل بعد 9 دقائق من ركلة حرة 
مباشـــرة من خارج المنطقة انبرى لها ببراعة 
بيمناه وأســـكنها الزاوية اليسرى البعيدة عن 
الحـــارس اليابانـــي الذي حـــاول إبعادها بيد 

أنها ارتطمت بالعارضة وعانقت الشباك.
وتابـــع خليـــل تألقه وخطف هـــدف الفوز 
من ركلة جـــزاء رائعة انبرى لهـــا على طريقة 
”بانينكا“ وأســـكن الكـــرة داخـــل المرمى (54) 
مســـجلا هدف الفـــوز لمنتخب بلاده الســـاعي 
إلـــى بلوغ النهائيـــات العالمية للمـــرة الثانية 
فـــي تاريخه والأولى منذ مونديال إيطاليا عام 
1990. وتشـــاركت الإمارات صـــدارة المجموعة 
مع أستراليا التي تغلبت على ضيفها العراقي 
2-0. وتخـــوض الإمارات اختبـــارا قويا على 
أرضهـــا فـــي الجولـــة الثانية أمام أســـتراليا 
الثلاثاء، فيما تحل اليابان ضيفة على تايلاند.
وســـقط المنتخـــب العراقي أمـــام مضيفه 
الأســـترالي 0-2 في افتتاح مباريات المجموعة 
الثانيـــة بالـــدور النهائـــي مـــن التصفيـــات 
الآســـيوية المؤهلة لبطولـــة كأس العالم 2018. 
وحصـــد المنتخب الأســـترالي أول ثلاث نقاط 
لـــه فـــي المجموعة ليتصـــدر المجموعـــة فيما 
تذيل أســـود الرافديـــن المجموعـــة بلا رصيد 

من النقاط. وانتهى الشـــوط الأول من المباراة 
بالتعادل الســـلبي ثم سجل ماســـيمو لونغو 
وتومي يوريتش هدفي أستراليا في الدقيقتين 
58 و64. وبدأ المنتخب الأسترالي المباراة بقوة 
وشـــكل خطورة فائقة بعد عشر ثوان فقط من 
بدايـــة اللقاء ولكن حـــارس المرمـــى العراقي 
تحلى باليقظة وتصـــدى لمحاولتين متتاليتين 
استهدفتا مرماه. وواصل المنتخب الأسترالي 
ضغطه الهجومي المكثف فـــي الدقائق الأولى 
مـــن اللقاء ولكـــن الدفـــاع العراقـــي ظل على 
تماســـكه. وشـــهدت الدقائـــق التاليـــة تفوقا 
واضحا وســـيطرة كبيرة للمنتخب الأسترالي 
وســـط تراجع من المنتخب العراقي إلى الدفاع 

والاعتماد على المرتدات السريعة.
وتدخـــل الدفـــاع الأســـترالي فـــي الوقت 
المناســـب وأبعد الكرة من أمام علي فيصل في 
الدقيقة 25 إثر هجمة مرتدة ســـريعة وتمريرة 
وصلت منها الكرة للاعب العراقي خلف الدفاع 
الذي أبعد الكرة إلى ركنية شكلت خطورة هائلة 
لكنها لم تستغل جيدا. ورد المنتخب الأسترالي 
بهجمة خطيرة ولكنها انتهت بتسديدة ارتدت 
مـــن القائـــم بعدما اجتـــازت الكـــرة الحارس 
العراقـــي. وكثـــف الأســـتراليون هجومهم في 

الدقائق التالية وعانـــد الحظ الفريق في أكثر 
من كـــرة فيما استبســـل الدفـــاع العراقي في 
مواجهة محاولات أصحاب الأرض. وشـــهدت 
الدقيقـــة 42 هجمة خطيـــرة للمنتخب العراقي 
أنهاها أحمد ياســـين بتسديدة قوية من حدود 
منطقة الجزاء ولكن الكرة ذهبت خارج الزاوية 

العليا اليمنى للمرمى الأسترالي.
واســـتأنف الفريقان نشـــاطهما الهجومي 
مع بداية الشـــوط الثاني، وأجاد لاعبو العراق 
الاســـتحواذ علـــى الكرة إضافة إلـــى الضغط 
الهائـــل على منافســـهم لدى اســـتحواذه على 
الكـــرة. وشـــهدت الدقيقتـــان 56 و57 فرصتين 
خطيرتين للمنتخب الأســـترالي الأولى جاءت 
بتســـديدة من آرون مـــوي من حـــدود منطقة 
الجـــزاء ولكنها ارتدت مـــن العارضة والثانية 
كانـــت على إثـــر تمريرة عرضية مـــن الناحية 
اليمنى قابلها تومي يوريتش بتســـديدة قوية 

وهو على بعد خطوات إلى خارج المرمى.
وتكررت الفرصة الأسترالية في الدقيقة 58 
حيث استغل ماســـيمو لونغو الكرة العرضية 
القادمة من الناحية اليمنى وقابلها بتســـديدة 
مباشرة في المرمى على يمين الحارس العراقي 
ليكون هـــدف التقدم. ولم يمنح الأســـتراليون 

المنتخـــب العراقـــي أي فرصة لإعـــادة ترتيب 
الأوراق بعد التغييرات التـــي أجراها الفريق 
فـــي صفوفـــه حيث ســـجل يوريتـــش الهدف 
الثاني لأســـتراليا إثر ضربة ركنيـــة وارتباك 
في الدفاع العراقي اســـتغله يوريتش وســـدد 
الكـــرة داخـــل المرمى فـــي الدقيقـــة 64 . ورغم 
الهجوم المكثف من العراق في الدقائق التالية 
لتعديل النتيجة، اســـتعاد المنتخب الأسترالي 
اتزانه ســـريعا وعاد لتشكيل ضغط كبير على 
الضيوف حتى انتهى اللقاء بالفوز الأسترالي 

بهدفين نظيفين.
وحقـــق منتخب كوريـــا الجنوبيـــة بداية 
مقنعة في مشـــواره بالتصفيـــات حيث تغلب 
علـــى نظيره الصينـــي -3 2 في الجولة الأولى 
من مباريات المجموعة الأولى. وأنهى منتخب 
كوريا الجنوبية الشـــوط الأول متقدما بهدف 
وحيد ســـجله الصيني زهينغ زهـــي خطأً في 
مرمـــى منتخـــب بـــلاده. وفي الشـــوط الثاني 
عزز المنتخب الكوري تقدمه بهدفين ســـجلهما 
لي تشـــونغ يونـــغ وكوو غا تشـــيول. ورفض 
المنتخب الصيني الاستسلام للهزيمة وانتفض 
هجوميا ليرد بهدفين ســـجلهما هاي يو وهاو 

جونمن، لكنهما لم يكفياه لتفادي الخسارة.

فاجــــــأ منتخب الإمــــــارات مضيفته اليابان 
ــــــة للمهاجم أحمد  وفــــــاز 2-1 بفضل ثنائي
ــــــة الأخيرة من  ــــــل في مســــــتهل المرحل خلي
التصفيات الآســــــيوية المؤهلة لكأس العالم 
لكرة القــــــدم 2018 في روســــــيا، في حين 
فشــــــل منتخــــــب العراق فــــــي تخطي عقبة 

أستراليا.

سحر الأبيض يخفي بقية الألوان

} تونس - سيكون المنتخب التونسي مطالبا 
بالفـــوز على ضيفـــه الليبيري لحجـــز بطاقة 
تأهله إلـــى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة 
القدم المقررة في الغابـــون مطلع العام المقبل، 
وذلـــك عندما يســـتضيفه الأحد في المنســـتير 
في الجولة السادســـة الأخيرة من منافســـات 

المجموعة الأولى. 
ويدرك المنتخب التونســـي جيدا أن الفوز 
هـــو جواز ســـفره إلـــى النهائيـــات وبالتالي 
سيحاول اســـتغلال عاملي الأرض والجمهور 
لضـــرب عصفورين بحجـــر واحـــد: الثأر من 
ليبيريـــا التي هزمته 0-1 فـــي الجولة الثانية 
والانفـــراد بالصـــدارة وبالتالـــي التأهل إلى 

العرس القاري.
وتتقاسم تونس وليبيريا الصدارة برصيد 
10 نقاط لكل منهما بفارق نقطتين أمام طوغو 
التـــي تخوض اختبارا ســـهلا أمـــام ضيفتها 
جيبوتي صاحبة المركـــز الأخير وبالتالي فإن 
فوزهـــا وتعادل تونس وليبيريا ســـيدخلانها 
طرفا في المنافســـة على البطاقة المباشرة كون 
المنتخبات الثلاثة ستتســـاوى نقاطا وسيكون 
الفصل من خـــلال المنتخب الـــذي حصد أكبر 
عدد مـــن النقاط في المباريات التي جمعت بين 
المنتخبـــات الثلاثة، وبعدها فارق الأهداف في 
المواجهـــات بين هذه المنتخبات، فأكبر عدد من 

الأهداف المســـجلة في المباريات بينها، وأكبر 
عـــدد من الأهـــداف خارج القواعـــد، وفي حال 

استمر التساوي سيتم اللجوء إلى القرعة.

الكونغو بحاجة إلى نقطة

تحتـــاج الكونغو الديمقراطيـــة (12 نقطة) 
إلـــى التعـــادل فـــي مباراتهـــا مـــع ضيفتهـــا 
جمهوريـــة أفريقيا الوســـطى لضمان صدارة 
المجموعة الثانيـــة كونها تتفوق على الأخيرة 
بفارق نقطتين، كما أن الخسارة قد تضمن لها 
التأهل كأحد منتخبـــين صاحبي أفضل مركز 
ثان، في حـــين أن الفوز ســـيضمن لجمهورية 
أفريقيا الوســـطى التأهل مباشـــرة، والتعادل 
سيدخلها حسابات صاحبي أفضل مركز ثان.

وستحاول بنين استغلال ضمان مضيفتها 
مالـــي لتأهلهـــا إلـــى النهائيات منـــذ الجولة 
الماضيـــة وذلـــك لكســـب نقـــاط مباراتهما في 

باماكو واللحاق بها إلى العرس القاري. 
وضمنت مالـــي التأهل كونهـــا جمعت 13 
نقطـــة في المجموعة الثالثـــة وهو رصيد كاف 
لتأهلهـــا كأحـــد أفضـــل منتخبين فـــي المركز 
الثاني على الأقل وبالتالي فإن خسارتها أمام 
بنين لن تؤثر على تأهلها، وســـتمنح الأخيرة 
بطاقة التأهل المباشـــر. وتلعب بوركينا فاسو 

المتصدرة مع بوتسوانا، وشريكتها أوغندا مع 
جزر القمر وفي حال فوزهما ســـيتأهلان معا. 
وتملك بوركينا فاسو 10 نقاط بفارق الأهداف 

أمام أوغندا.
تحتاج ســـاحل العاج إلى التعادل لضمان 
تواجدها في الغابـــون للدفاع عن اللقب الذي 
نالته العام الماضي في غينيا الاستوائية على 
حســـاب غانا بـــركلات الترجيح. فـــي المقابل، 
تحتاج ســـيراليون إلى الفـــوز لتجريد الفيلة 
من اللقـــب الأفريقي باعتبار أن هذه المجموعة 
لا تدخل حســـابات صاحبي أفضـــل مركز ثان 
لأنها تضـــم الغابون المضيفـــة، التي تخوض 
مباراة أمام الســـودان رابعـــة المجموعة، التي 
خرجت خالية الوفاض بحلولها رابعة وأخيرة 
برصيـــد 4 نقاط. وتملك ســـاحل العاج 5 نقاط 

مقابل 4 لسيراليون.

التشبث بالأمل

تســـعى منتخبـــات موريتانيـــا والـــرأس 
الأخضر وإثيوبيا وســـوازيلاند إلى التشـــبث 
بالأمـــل الأخيـــر من أجل ضمان أحـــد مقعدين 
لصاحبي أفضل مركز ثان كون التأهل يتوقف 
على فوزها ونتائج المنتخبات الأخرى. وتملك 
موريتانيا 7 نقاط في المجموعة الثالثة عشـــرة 
وإثيوبيا وسوازيلاند 8 نقاط في المجموعتين 
العاشرة والثانية عشرة على التوالي، والرأس 

الأخضر 9 نقاط في المجموعة السادسة. 
وتلعـــب موريتانيا مـــع مضيفتها جنوب 
أفريقيا في اختبار صعب، وإثيوبيا مع سيشل 

في مهمة سهلة، والرأس الأخضر مع ليبيا.
وحجزت 9 منتخبات حتـــى الآن بطاقاتها 
إلـــى النهائيـــات وهـــي الجزائـــر (المجموعة 
ومصـــر  (السادســـة)  والمغـــرب  العاشـــرة) 
(الســـابعة) والكاميرون (الثالثة عشرة) وغانا 
(الثامنة) ومالي (الثالثة) والسنغال (الحادية 
عشرة) وغينيا بيساو (الخامسة) وزيمبابوي 
(الثانية عشرة) بالإضافة إلى الغابون المضيفة. 
وتبقت 6 بطاقات، 4 بالتأهل المباشـــر (صدارة 
المجموعة) واثنتان لأفضل صاحبي مركز ثان 
في المجموعات الـ13 باســـتثناء التاسعة التي 
تضم الغابون المضيفة والسابعة التي تضم 3 
منتخبات فقط. يذكر أنه يتأهل إلى النهائيات 
صاحب المركز الأول في كل مجموعة، بالإضافة 

إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثاني. طقوس الفرح

تونس أمام حتمية الفوز في تصفيات أمم أفريقيا 2017

اختبـــارا قويـــا  الإمـــارات تخـــوض 

علـــى أرضهـــا فـــي الجولـــة الثانية 

أمام أســـتراليا الثلاثاء، فيما تحل 

اليابان ضيفة على تايلاند

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم أن مباراة المنتخبين السوري 

والكوري الجنوبي ضمن الدور 
الحاسم من التصفيات الآسيوية 

المؤهلة لمونديال 2018 والتي كانت 
مقررة في ماكاو، ستقام في ماليزيا.

◄ تعاقد نادي غرناطة مع الجناح 
المغربي من أصول بلجيكية، مهدي 

كارسيلا غونزاليس، قادما من بنفيكا 
البرتغالي، وذلك بعقد لمدة أربعة 
مواسم، وهي الصفقة رقم 17 التي 

يبرمها النادي الأندلسي.

◄ تلقى نادي الزمالك المصري 
خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي 

لكرة القدم ”الكاف“، يبلغه فيه 
بتعيين طاقم تحكيم جنوب أفريقي 

بقيادة دانيال بينيت لمواجهة الوداد 
المغربي يوم 16 سبتمبر في ذهاب 
نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

◄ فشل ثلاثة من الحكام المصريين 
في اجتياز اختبارات اللياقة البدنية 

للمرشحين للقائمة الدولية هم 
محمود عاشور ومحمد الحنفي 

وأحمد العدوي، ومن المنتظر أن 
يجروا الاختبارات مرة أخرى في 

”ملحق الإعادة“.

◄ أكد حافظ الزوابي، مدرب 
المنتخب التونسي لكرة اليد، أن 
الفشل في دورة الألعاب الأولمبية 
2016، يعود إلى النقص الكبير في 

صفوف الفريق، خاصة بعد انسحاب 
عبدالحق بن صالح ومصباح 

الصانعي.

◄ وافقت إدارة النادي الأفريقي 
التونسي على إعارة لاعب الفريق 
الدولي محمد السوسي، إلى نادي 
السد القطري، لتعزيز صفوفه في 

بطولة العالم للأندية.

} أبوظبــي - قال زلاتكو داليتش المدير الفني 
لفريـــق العـــين الإماراتـــي إن مســـابقة كأس 
الخليـــج العربي لكرة القـــدم الإماراتية فرصة 
مثاليـــة لاختبـــار لاعبي فريقه غيـــر الدوليين، 
مؤكدا ”ســـنخوض مواجهة اتحـــاد كلباء في 
ظل غياب سبعة عناصر من الركائز الأساسية 
بقائمة العين، ونتطلع إلى إحراز نتائج مشرفة 
في مســـابقة الكأس خلال العام الحالي، على 
عكـــس مـــا حققناه فـــي الموســـمين الماضيين، 
اللذيـــن لم نتمكن خلالهما مـــن تجاوز مرحلة 

المجموعات“. 
ويواجه العين نظيره اتحاد كلباء الجمعة في 
الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي 

لكرة القدم الإماراتية.
وأضاف ”سنستهل موسمنا المحلي بتحد 
جديد فـــي بطولة جديدة ونمتلـــك فريقا قويا 
وعناصـــر جيـــدة بمقدورهـــم تحقيـــق أفضل 
النتائج والمنافســـة علـــى اللقـــب، وأعتقد أن 
مواجهـــة كلباء تجربة مثالية لمســـابقة دوري 
أبطـــال آســـيا، وهدفنـــا الرئيس فـــي المباراة 
هـــو الفـــوز ومتابعـــة برنامجنـــا التجهيزي 
للقـــاء لوكوموتيف الأوزبكـــي ونأمل أن نكمل 

تحضيراتنا بعيدا عن الإصابات“. 
وحول نية المدرب استقدام لاعبين جدد قبل 
إغلاق باب الانتقـــالات الصيفية، قال ”الفريق 
يضم 22 لاعبا حاليا من ضمنهم سبعة لاعبين 
دوليـــين، وهذا العـــدد يعتبر كافيـــا لتحديات 
الموســـم على الصعيدين القاري والمحلي، ولا 
توجد أي نية في الوقت الحالي لاســـتقدام أي 

لاعب“. 
وردا علـــى ســـؤال حـــول قـــدرة العناصر 
الحاليـــة علـــى تحقيـــق لقـــب كأس الخليـــج 
العربـــي، قـــال ”في الموســـم الحالـــي لم نجر 
تغييـــرات كبيـــرة كما حدث في الســـابق على 
قائمـــة الفريـــق، والعين فريق كبيـــر ومطالب 
بالمنافســـة على جميـــع الألقاب وقـــدر الفرق 
الكبيـــرة يضعها أمـــام تحديات قويـــة، لذلك 
ســـنعمل على إظهار أفضل مـــا لدينا من أجل 

حصد كل الألقاب“.
وتابـــع ”ندرك جيـــدا أن جميع الفرق التي 
تتســـنى لها مواجهة فريق العـــين تتطلع إلى 
تقديم أقوى مســـتوى وتحقيـــق أفضل جائزة 
عبر الفوز على أقوى وأفضل فريق في الدولة، 
لذلـــك اســـتراتيجيتنا في التعامـــل مع جميع 
المباريات تعتمد على احتـــرام المنافس بغض 
النظر عن اســـمه أو موقعه على خريطة جدول 

أي مسابقة وحصد النقاط الثلاث“.
وتعـــد كأس الرابطة مســـابقة تنشـــيطية 
وتقام بغياب اللاعبين الدوليين من الإماراتيين 
والأجانب المرتبطين مـــع منتخباتهم الوطنية 
وتكتســـب  ووديـــة،  رســـمية  باســـتحقاقات 
جولتاهـــا الأولى والثانية أهميتهما هذه المرة 
من كونهما ســـتكونان إعداديتـــين للفرق قبل 

انطلاق الدوري في 16 سبتمبر الحالي.

داليتش: نتطلع إلى نتائج 

مشرفة في الكأس
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«واجهنـــا منتخبـــا ألبانيا صعبا، كان حاضرا في كأس أمم أوروبا، وقـــدم أداء جيدا. على العموم أنا 

راض عن المستوى الذي قدمناه، وسنواصل عملنا لمواجهة ساوتومي}.

هيرفي رينارد 
المدير الفني لمنتخب المغرب

«أطمـــح إلى البقـــاء لفترة معينة مع المنتخب بعد أن عانيت من الإصابات، لكنني عملت بجد في 

الفترة الماضية لاسترجاع مستواي وفرض نفسي في واتفورد}.

عدلان قديورة 
وسط ميدان المنتخب الجزائري

◄ أعلن السائق البرازيلي فيليبي ماسا 
أنه سيعتزل سباقات فورمولا-1 للسيارات 

في نهاية الموسم. وحقق سائق وليامز 
البالغ عمره 35 عاما الفوز في 11 سباقا 

مع فيراري بين 2006 و2008 واحتل المركز 
الثاني في الترتيب العام خلف لويس 

هاميلتون في بطولة 2008 وينتهي عقده 
في نهاية العام الحالي. وأبلغ ماسا على 

هامش جائزة إيطاليا الكبرى ”بعد 15 
عاما في فورمولا-1. هذا 

هو آخر موسم لي“. 
وانضم ماسا إلى 

وليامز بطل العالم 
السابق قادما من 
فيراري في 2014.

متفرقات

◄ جردت اللجنة الأولمبية الدولية لاعبة 
رمي القرص الكوبية يارليس باريوس من 
الميدالية الفضية التي أحرزتها في دورة 

الألعاب الأولمبية (بكين 2008) نتيجة ثبوت 
تعاطيها المنشطات. وكشفت إعادة فحص 
العينة التي أخذت منها في أولمبياد بكين 
عن تعاطيها مادة أسيتازولاميد المنشطة 

المحظورة. وأخطرت اللجنة الأولمبية 
الدولية اللاعبة بضرورة إعادة الميدالية 
الفضية. وكانت باريوس حلت في المركز 
الثاني في المسابقة 

خلف الأميركية 
ستيفاني براون 

فيما حلت الأوكرانية 
أولينا أنتونوفا 

ثالثة وأحرزت 
الميدالية 

البرونزية.

الفضية. وكانت باريوس حلت في الم
الثاني في المساب
خلف الأميركية
ستيفاني براون
فيما حلت الأوك
أولينا أنتونو
ثالثة وأح
الميدالية
البرونزي

عاما في فورمولا-1. هذا 
هو آخر موسم لي“.

وانضم ماسا إلى 
وليامز بطل العالم
السابق قادما من
.2014 فيراري في



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

تشيلسي يغلق سوق الانتقالات باستعادة لويز
[ برشلونة وفالنسيا الأكثر نشاطا وريال مدريد الأهدأ في أسبانيا [ أندية ألمانيا تحقق رقما قياسيا في الميركاتو الصيفي

} لنــدن - تعاقـــدت أندية الـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز مـــع لاعبـــين خـــلال فتـــرة الانتقالات 
الصيفية الحالية بقيمـــة تتجاوز مليار جنيه 
إســـترليني في رقم قياســـي جديـــد. وأنفقت 
الأنديـــة 1.005 مليـــار جنيه إســـترليني حتى 
اليـــوم الأخير مـــن فترة الانتقـــالات الصيفية 
وكسرت الرقم القياســـي السابق، الذي وصل 
إلى 870 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، 
قبل ســـتة أيـــام من انتهـــاء فتـــرة الانتقالات 
الصيفية الحالية. ورفع تعاقد نادي أرســـنال 
مع كل من لوكاس بيريز وشـــكودران مصطفي 
مقابـــل 52 مليون جنيـــه إســـترليني الثلاثاء 
الماضي قيمـــة التعاقدات إلى أكثـــر من مليار 
جنيه إســـترليني. وفي هذه المرحلة من العام 
الماضي، كان إجمالي تعاقدات الأندية قد وصل 

إلى 780 مليون جنيه إسترليني.
وتســـتفيد أندية الدوري الإنكليزي الممتاز 
من عائدات البث التلفزيوني التي وصلت إلى 
5.1 مليار جنيه إســـترليني، مما يتيح للأندية 
ميزانيـــات كافية لإجراء تعاقدات. وكســـر 12 
فريقا الأرقام القياســـية لقيمة تعاقداتها خلال 
الصيف الجاري. وفي وقت ســـابق من الشهر 
الجاري، ســـجل نادي مانشستر يونايتد رقما 
قياســـيا جديدا فـــي تاريخ تعاقـــدات الأندية 
الإنكليزيـــة، عندمـــا تعاقد مع الفرنســـي بول 
بوغبا مقابل 89 مليون جنيه إســـترليني قادما 
مـــن نادي يوفنتـــوس الإيطالي. لكـــن مديرين 
فنيين اشـــتكوا من أن البعض ينتظر أن تدفع 
الأنديـــة الإنكليزيـــة أموالا كثيـــرة للتعاقد مع 
اللاعبين بســـبب القيمة العالية لعائدات البث 
التلفزيونـــي. وقـــال أنطونيو كونتـــي، المدير 
الفنـــي لنادي تشيلســـي، إن ســـوق انتقالات 
اللاعبين ”مجنون“، مشـــيرا إلـــى أنه قد طلب 
منـــه أن ”يدفـــع 50 مليـــون جنيه إســـترليني 

للاعبين عاديين“.
واستعاد تشيلسي المدافع البرازيلي ديفيد 
لويز من باريس ســـان جرمان الفرنسي بعقد 
يمتد لثلاث سنوات. ورحل المدافع البالغ عمره 
29 عامـــا عن تشيلســـي إلى بطل فرنســـا قبل 
عامين، لكنه سيعود إلى الفريق الإنكليزي بعد 
فترة مليئة بالبطولات مع باريس سان جرمان، 
وقالت وسائل إعلام بريطانية إن المقابل المالي 
يتجـــاوز 30 مليـــون جنيه إســـترليني (39.41 
مليون دولار). وقال لويز ”أنا ســـعيد بالعودة 
إلى تشيلسي. كانت لدي قصة رائعة في فترتي 
الأولـــى مـــع الفريق وأريـــد مســـاعدة النادي 
والمـــدرب أنطونيو كونتي علـــى تحقيق المزيد 

من البطولات“. وأضـــاف ”علاقتي بالجماهير 
كانت جيدة دوما وأتطلع إلى ارتداء القميص 

الأزرق مرة أخرى في ستامفورد بريدج“.
ودفـــع ســـان جرمـــان 50 مليـــون جنيـــه 
إســـترليني (65.59 مليون دولار)- وهي صفقة 
قياسية بالنسبة إلى التعاقد مع مدافع- عندما 
انتقل لويـــز من النادي الإنكليـــزي في يونيو 
2014. وفـــي ثلاثة مواســـم مع تشيلســـي منذ 
انضمامـــه قادما من بنفيكا عام 2011 فاز لويز 
بلقـــب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي 
وكأس الاتحـــاد الإنكليـــزي، إلا أنـــه تعـــرض 
لانتقـــادات فـــي بعض الأحيـــان بأنـــه لم يتم 
التعويل عليه تحت ضغط. وتوج مرتين بلقب 
الدوري الفرنســـي وخاض أكثر من 50 مباراة 
مـــع البرازيل منذ مباراتـــه الدولية الأولى في 
2010، لكنه اســـتبعد من تشكيلة منتخب بلاده 
التي خاضت كأس كوبا أميركا العام الحالي.

هدوء واضح

فيمـــا بدا ريـــال مدريد، على غيـــر المعتاد، 
كســـولا في فترة الانتقالات هـــذا الصيف، كان 
برشـــلونة وفالنســـيا الأكثـــر نشـــاطا من بين 
جميع الأندية الأســـبانية في ســـوق انتقالات 
اللاعبـــين هذا الصيـــف. واعتـــاد الريال على 
أن يكـــون الأكثـــر إنفاقا في ســـوق الانتقالات 
الصيفيـــة من بين جميـــع الأندية الأســـبانية 
حيـــث دأب على ضم نجم أو اثنين من النجوم 
العمالقة (غالاكتيكوس) لتدعيم صفوفه. ولكن 
الريال فاجأ الجميـــع بحالة الهدوء الواضحة 
على نشـــاطه في سوق الانتقالات هذا الصيف 
حيث اكتفى باستعادة لاعبيه السابقين ألفارو 
موراتـــا وماركـــو أسينســـيو. ولدى ســـؤاله 
عـــن ناديه في ســـوق انتقـــالات اللاعبين هذا 
الصيف، قال رئيس النـــادي فلورنتينو بيريز 
”لدينـــا بالفعل أفضل فريق فـــي العالم. ولهذا، 
لماذا نحتاج للإضافة إليه ؟“. ومنذ 1998، شهد 
هذا الصيف أقل حجما للإنفاق من قبل الريال 
في سوق الانتقالات الصيفية. وفي المقابل كان 
منافســـه التقليدي العنيد برشلونة هو الأكثر 
إنفاقا في ســـوق الانتقالات، حيـــث أنفق 122 
مليـــون يـــورو (136 مليون دولار) لضم ســـتة 
لاعبين من أجل تجديد شـــباب الفريق وتدعيم 
صفوفه بعد المشـــاكل التي ظهرت بالفريق في 

ربيع هذا العام.
ورغم الأزمة المالية التي يعانيها فالنسيا، 
كان هـــذا النادي أكثر نشـــاطا من برشـــلونة 

فـــي ســـوق الانتقـــالات، حيـــث باع فالنســـيا 
18 لاعبـــا ليكـــون الأكثـــر تفريطا فـــي لاعبيه 
خـــلال هذا الصيف من بـــين جميع الأندية في 
بطـــولات الدوري المحليـــة الكبيـــرة بأوروبا. 
كما دخل النادي في ســـباق مـــع الزمن لإعادة 
بناء خـــط الدفاع بعدما فرط في وقت ســـابق 
في كل من شـــكودران موســـتافي وروبن فيزو 
ولـــوكاس أوربـــان ودانيلو. ونجح فالنســـيا 
فـــي إغراء إيزكويل غـــاراي وإلياكويم مانغالا 
بالانضمام إلى صفوفه في الســـاعات الأخيرة 
قبل غلق بـــاب الانتقالات. ومع الصفقات التي 
أبرمـــت أخيرا بلغ إجمالي حجم إنفاق الأندية 
الأســـبانية في ســـوق انتقـــالات اللاعبين هذا 
الصيف 492 مليـــون يورو، وهو أقل كثيرا من 
الرقم القياســـي الذي حققته الأندية الإنكليزية 

هذا الصيف والذي يبلغ 1.4 مليار يورو.
وشـــهدت آخـــر الصفقـــات إعـــارة نـــادي 
إســـبانيول لحـــارس مرمـــاه باو لوبيـــز إلى 
توتنهـــام الإنكليـــزي وتعويضـــه بالحـــارس 
المخضـــرم دييغـــو لوبيـــز مـــن نـــادي ميلان 

الإيطالي. كما أقنع إســـبانيول المهاجم ألفارو 
فاســـكيز بالانضمـــام إليه قادما مـــن خيتافي 
الأســـباني بدلا مـــن الانتقال إلـــى ديبورتيفو 
لاكورونا. ونشـــط غرناطة بشـــكل واضح في 
اليـــوم الأخير لســـوق الانتقـــالات وتعاقد مع 
فيزو وآرتيـــم كرافيتز وعمـــر أتزيلي وفرانك 
تابانـــو ومهـــدي كارســـيلا وألبرتـــو بوينو. 
كذلك، تعاقد ريـــال بيتيس مع رايان دونك من 
قلعة ســـراي التركي وأعـــار ديدييه ديغار إلى 
أوساسونا الأسباني، فيما استعار سبورتينغ 
خيخـــون اللاعبـــين دوغـــلاس من برشـــلونة 

وبورخا فيغويرا من أتلتيك بلباو.

رقم قياسي تاريخي

حققـــت أندية الدوري الألماني الممتاز، رقما 
قياســـيا في ما يخص معـــدلات إنفاقها خلال 
ســـوق الانتقـــالات الصيفية الماضـــي بلغ 548 
مليـــون يورو، وفقا لما أكدتـــه صحيفة ”كيكر“ 
الألمانيـــة. وأنفـــق 18 ناديا في البوندســـليغا 

هـــذا المبلغ بزيادة 140 مليون يورو عن ســـوق 
الانتقـــالات للعـــام الماضـــي. ويعد بوروســـيا 
دورتمونـــد أكثر الأندية الألمانية إنفاقا بمقابل 
وصل إلى 115 مليـــون يورو، بينما حل بايرن 
ميونيـــخ ثانيا بـ70 مليون يـــورو. أما ليبزيغ 
الصاعـــد حديثـــا للـــدوري الممتاز، فقـــد أنفق 
48 مليـــون يورو، بزيـــادة 40 مليون يورو عن 
فرايبورغ الصاعد أيضا للبوندســـليغا. وجاء 
نـــادي إنتراخت فرانكفـــورت في المركز الأخير 
ضمن قائمة إنفاق الأندية الألمانية خلال سوق 

الانتقالات الصيفي، بمليوني و90 ألف يورو.

أُسدل الستار على فترة الانتقالات الصيفية، وشهدت الساعات الأخيرة حالة من النشاط 
المكثف من الأندية التي تريد تعزيز صفوفها، واستمرت الإثارة حتى الدقائق الأخيرة من 

الميركاتو.

◄ انضم لاعب وسط نيوكاسل 
ومنتخب فرنسا موسى سيسوكو 

إلى توتنهام لمدة 5 مواسم، حسب 
إعلان الأخير في وقت متأخر من 

مساء الأربعاء من دون الكشف عن 
قيمة الصفقة.

◄ أعرب المدرب روبرتو مارتينيز 
عن فخره واعتزازه بفرصة تدريب 

الجيل الحالي لبلجيكا والذي 
يضم كوكبة من النجوم واللاعبين 

ينشطون في أعتى أندية القارة 
العجوز.

◄ كشف سبورتينغ لشبونة 
البرتغالي أنه دفع عشرة ملايين 
يورو لشراء المهاجم الهولندي 

باس دوست قادما من فولفسبورغ 
الألماني، ما يعني أنه أغلى صفقة 

في تاريخ النادي البرتغالي.

◄ اعترف بيبي ريينا حارس مرمى 
نابولي أن انتقال زميله السابق 

غونزالو هيغوايين إلى يوفنتوس 
يقارن بما فعله لويس فيغو عندما 

ترك برشلونة لينضم إلى ريال 
مدريد في عام 2000. وأثار رحيل 
هيغوايين غضب الجماهير في 

جنوب إيطاليا.

◄ تعاقد نادي فيورنتينا الإيطالي، 
مع ماكسميليانو أوليفيرا على 

سبيل الإعارة قادما من فريق 
أتلتيكو بنيارول الأوروغواني، 

لتعويض رحيل الأسباني ماركوس 
ألونسو إلى تشيلسي الإنكليزي.

◄ أكد نادي أتلتيكو مينيرو 
البرازيلي انضمام لاعبه الفائز 

بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 
دي جانيرو مع المنتخب البرازيلي، 

دوغلاس سانتوس، إلى صفوف 
هامبورغ الألماني.

باختصار

رياضة
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 حنين للبلوز

«بعـــد كأس أمم أوروبا التي لم يلعب فيها كاســـياس، كان من المتوقع ألا يتم اســـتدعاؤه. 

ستكون لدى المدرب لوبيتيغي أسبابه، أعتقد أنه تحدث مع كاسياس وأخذ القرار».

تيبو كورتوا
 حارس المنتخب البلجيكي

«فولفســـبورغ يعد ثالث أكبر ناد فـــي ألمانيا خلال الفترة الحالية، كما أنه عاد إلى المشـــاركة 

الأوروبية، وهو الأمر الذي يمثل تحديا مثيرا بالنسبة إلي».

فيليب فولشيد 
لاعب فولفسبورغ الألماني الجديد

} نيويورك - لم يجد الأســـباني رافائيل نادال 
أي صعوبة في بلوغ الدور الثالث، وحقق فوزا 
سهلا على الإيطالي أندرياس سيبي. وستبقى 
هذه المباراة خالدة في تاريخ فلاشـــينغ ميدوز 
كونهـــا الأولى التـــي جرت والســـقف المتحرك 
الذي تم تدشـــينه هذا العام لملعب إرثر إيشي، 
مغلـــق. وعلق نـــادال علـــى ذلك قائـــلا ”ما تم 
بناؤه هنا شيء رائع، هذا الملعب بهذا السقف 
الجديد رائـــع“. والفوز هو الثامـــن لنادال في 
تسع مواجهات مع سيبي كما يأتي بعد أقل من 
شـــهر على فوزه على نفس اللاعب في مسابقة 
فـــردي التنس بدورة الألعاب الأولمبية (ريو دي 

جانيرو 2016). 
ويلتقـــي نادال بطـــل 2010 و2013 في الدور 
الثالث مع الروســـي أندري كوزنتسوف الفائز 
على الأســـباني الآخر ألبـــرت راموس الحادي 
والثلاثـــين. يذكر أنـــه في حال فـــرض المنطق 
نفســـه فإن ديوكوفيتش ونادال سيلتقيان في 

نصف النهائي.

عبور سهل

وبلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف 
الأول وحامـــل اللقب الدور الثالـــث من بطولة 
فلاشـــينغ، بعد انســـحاب منافســـه التشيكي 
ييري فيســـيلي المصنف الـ49 بسبب الإصابة. 
الأميركية  البطولـــة  ديوكوفيتـــش  ويخـــوض 
بعـــد معاناة مـــن إصابة في معصمه الأيســـر 
منذ بضعة أســـابيع، أثرت على أدائه في دورة 
الألعـــاب الأولمبية في ريـــو دي جانيرو عندما 
خـــرج مبكرا من الـــدور الأول، قبل أن تضطره 
سينســـيناتي  دورة  مـــن  انســـحابه  لإعـــلان 

الأميركية للماسترز.
وكان ديوكوفيتـــش (29 عامـــا و12 لقبا في 
الغراند ســـلام) عانى في الدور الأول واحتاج 
إلـــى 4 مجموعات للتخلص من عقبة البولندي 
ييري يانوفيتش. وقدم ديوكوفيتش مستويات 
رائعة في النصف الأول من العام فتوج بطلا في 
ملبورن الأسترالية ورولان غاروس الفرنسية، 
كما ســـيطر على ألقاب بطولات الماسترز للألف 
نقطة، قبل أن يهبط مســـتواه بشـــكل مفاجىء 
فخرج مبكرا مـــن بطولة ويمبلدون الإنكليزية، 
ثم من الدور الأول لمنافســـات الألعاب الأولمبية 
فـــي ريـــو أمـــام الأرجنتيني خـــوان مارتن دل 

بوترو.

وتأهل أيضـــا الكرواتي مارين ســـيليتش 
الســـابع وبطل عام 2014 بفوزه على الأوكراني 
ســـيرغي ستاخوفســـكيو، ليضرب موعدا مع 
الأميركي جاك سوك السادس والعشرين والذي 

تغلب على الألماني ميشا زفيريف. 
واســـتمر نحس الكندي ميلوش راونيتش 
الخامـــس في فلاشـــينغ ميـــدوز بخروجه من 
الدور الثاني إثر خســـارته أمام الأميركي راين 

هاريسون.

خروج مفاجئ

خرجـــت الأســـبانية غاربـــين موغـــوروزا 
المصنفة الثالثة من الدور الثاني للبطولة، بعد 
هزيمة مفاجئة أمام أناستاســـيا سيفاســـتوفا 
لاعبة لاتفيا المصنفة الـ48. ولم تســـتطع بطلة 
فرنســـا المفتوحـــة تحقيق نفـــس النجاح على 
الملاعب الصلبة لبطولة أميـــركا المفتوحة كما 
فعلـــت على الملاعب الرملية في فرنســـا عندما 
نالـــت أول لقب فـــي البطولات الأربـــع الكبرى 
في مايو بعـــد الفوز على ســـيرينا وليامز في 

النهائي. 
وفي أربـــع مشـــاركات في بطولـــة أميركا 
المفتوحة فشلت اللاعبة الأسبانية البالغ عمرها 

22 عامـــا في تجاوز الـــدور الثاني. وكان يمكن 
لموغوروزا اقتناص صدارة تصنيف الســـيدات 
من ســـيرينا وليامز إذا فازت بالبطولة، لكنها 

أخفقت مرة أخرى.
وبعـــد تقدمهـــا 5-1 في المجموعـــة الثانية 
حصلـــت سيفاســـتوفا علـــى فرصتـــين لإنهاء 
المبـــاراة والصعـــود إلى الـــدور الثالـــث، لكن 
موغوروزا كسرت إرسالها لتحافظ على آمالها. 
وواصلت موغـــوروزا تقليص الفـــارق بالفوز 
بإرســـالها وكسر إرسال منافستها مرة أخرى، 
لكن سيفاســـتوفا حافظت على هدوء أعصابها 
لتنهي المباراة لصالحها. وقالت سيفاســـتوفا 
البالـــغ عمرهـــا 26 عامـــا ”كنت متوتـــرة قليلا 
فـــي نهاية المبـــاراة. مباراة ليليـــة على الملعب 

الرئيسي. ماذا يوجد أكبر من ذلك؟“.

 جاهز للمنافسة

نادال وديوكوفيتش يواصلان المشوار في بطولة أميركا

خرجت  الثالثة  المصنفة  موغوروزا 

بعد  للبطولة  الــثــانــي  ـــدور  ال مــن 

سيفاستوفا  أمام  مفاجئة  هزيمة 

لاعبة لاتفيا المصنفة الـ48

◄

الأنديـــة  إنفـــاق  حجـــم  إجمالـــي 

الأســـبانية بلـــغ 492 مليـــون يورو 

وهو أقل كثيرا من الرقم القياســـي 

الذي حققته الأندية الإنكليزية

◄

} مدريــد - أوضـــح ســـرجيو راموس قائد 
ريـــال مدريد أنه يرحب بقرار زميله إيســـكو 
ألاركون البقاء مـــع الفريق بعد صيف مليء 
بالشـــائعات عـــن رحيلـــه عن بطـــل أوروبا. 
وحتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات، ظل 
اسم إيســـكو مرتبطًا بالانتقال إلى توتنهام 
على سبيل الإعارة أو حتى العودة إلى ملقا، 
ناديه الســـابق، قبل أن يقـــرر اللاعب أخيرا 

البقاء في سانتياغو برنابيو.
ولـــم يتأخر راموس عن إعلان ســـعادته 
ببقاء إيســـكو وقال ”بقاء إيســـكو في ريال 
مدريد خبـــر عظيم ويجعلني ســـعيدا، نحن 
نعرف إلـــى أي نوعية مـــن اللاعبين ينتمي 
وما هو قـــادر على فعله وتقديمـــه للفريق“. 
وفشـــل صاحب الـ24 عاما في الحصول على 
مركز أساســـي في تشكيلة المدرب زين الدين 
زيدان، الذي فضّل هذا الموسم الاعتماد على 
الشاب ماركو أسنســـيو. وشارك إيسكو في 
لقاء ريال سوسييداد من على مقاعد البدلاء، 

لكنه غاب عن لقاء سيلتا فيغو.

} رومــا - تعهد ســـتيفان ليختشتاينر ظهير 
أيمـــن يوفنتوس بمواصلة التزامه مع فريقه، 
بعد أن ارتبـــط بالرحيل إلى الغريم التقليدي 

إنتر في اليوم الأخير من سوق الانتقالات. 
وبدأ الدولي السويســـري البحث عن ناد 
جديد، بعد أن أصبحت فرصه باللعب أساسيا 
قليلة جدا بالتوقيع مـــع داني ألفيس وعودة 
خوان كوادرادو من تشيلسي. وادعت تقارير 
إعلاميـــة رفض صاحـــب الـ32 عامـــا عرضا 
رســـميا مـــن بوروســـيا دورتمونـــد، مفضلا 
الانتقال إلى إنتر، وأن هناك اتفاقا شـــخصيا 
معه، لكن إدارة البيانكونيري رفضت السماح 

له بالانضمام إلى الغريم التقليدي.
وقـــال ســـتيفان ”أعزائي المُشـــجعين، أنا 
أؤمن بالحقائق أكثر من الكلمات، لقد عشـــت 
وتنفســـت كل مبـــاراة وكل حصة تدريبية من 
أجـــل القميص الذي أرتديـــه ولنجاح الفريق 
الذي ألعب له“. وأضاف ”هذا لن يختلف أبدا 

ولن يتغير، فورزا يوفنتوس“.

راموس: بقاء 

إيسكو يسعدني

ليختشتاينر يتعهد 

بالتزامه مع يوفنتوس
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} هربت من التشـــاؤم في الشرق، فوجدت 
مدرســـة أبنائي تعلوها لوحـــة كتب عليها 
”مدرســـة شوبنهاور“. شـــوبنهاور ما غيره 
فيلســـوف التشـــاؤم الألمانـــي. فقـــررت أن 
أعيـــد النظر فـــي فكرتي عنه، لأنـــه لا يعقل 
أن أوافق على ظـــلال العبوس وهي تحيط 
بمرح الطفولـــة. ولذلك بحثت من جديد عن 

شوبنهاور.
لماذا يكـــره الناس هـــذا الرجل؟ هل لأنه 
طالـــب بالعقل والإرادة؟ أم لأنه كان يشـــعر 
بأنه مختلف عـــن الآخرين، ولذلك لم يتقبله 

الناس، ولم يذكروه بالخير؟
كان شوبنهاور يعتقد أن سبب ذلك غيرة 
الناس منه، لأنه متفوق عليهم جميعاً، ولأنه 

كان حاد الطباع ومغرورا وذكيا جدا.
عـــاش في فندق أكثر من ثلاثين عاما، لم 
يشاركه في تلك الســـنوات إلا كلبه ”أطما“. 
لكن المؤرخـــين يقولون إن شـــوبنهاور كان 
غاضبا وتعيسا حينها، أما بعد أن انتشرت 
فلســـفته التشـــاؤمية، فقد أخذ شـــوبنهاور 

يشعر بالرضا والسعادة.
اكتشـــاف شـــوبنهاور الأهـــم كان فهمه 
الخاص للحوار والجدل، الذي اعتبره ليس 
أكثـــر مـــن ”أن نثبت أننا على حـــق“. وهذا 
ســـهل للغاية، ويختلف كليـــا عن كون أن ما 
ندافـــع عنه هو حـــق أو لا. وكي يبرهن على 
هذا كتب عن أكثر من ثمانين حيلة نصح بها 
النـــاس ليثبتوا فيها وجهة نظرهم حتى لو 
كانت غير صحيحة. إذ يمكن لتلك الحيل أن 

تحقّ الحق أو الباطل، كما يرغب المتحدث.
كتـــب شـــوبنهاور مـــرة ”لقد اكتشـــف 
الســـيميائيون أثنـــاء بحثهـــم عـــن الذهب، 
الكثير من الأشـــياء الأكثر نفعا“. وهو محق 
في هذا، فكثيرا ما وجدنا في الطريق أعظم 
بكثير مما يمكن أن نجده عند الوصول إلى 

هدفنا.
وهـــو يـــرى أن ”الموســـيقى تتألـــف من 
تعاقب مـــن مركبـــات صوتية غيـــر مريحة 
لـــلأذن إلى هـــذا الحـــد أو ذاك، أو بالأحرى 
من مركبات صوتية تثير القلق، مع مركبات 
صوتيـــة مريحة، مثلمـــا أن حياة القلب هي 
تعاقـــب للقلق في الحيـــاة، من خلال الرغبة 

أو الخوف“.
المهـــم، وبعـــد حين مـــن الزمـــن، اتضح 
أن شـــوبنهاور لـــم يكن تشـــاؤميا كما يقال 
عنه. بـــل كان عمليا. لا وقـــت لديه للترّهات 
والتشـــاطر. لم يكن يحترم الجـــدالات التي 
تناقش البديهيات، فعلى الإنســـان أن يكون 
ذكيا بما يكفـــي لفهم العالم. واليوم، يمكنك 
أن تـــرى حول مدارس الأطفال في الشـــرق، 
شبح شوبنهاور، ينظر من ناصية الطريق، 
إلى الذين يعلّمون الصغار الأفكار الخاطئة 
عن الوجـــود. وفي الغرب توصـــل الأمهات 
أطفالهن إلى المدرســـة، وينظر شـــوبنهاور 
إليهـــن ويحـــك حاجبـــه الأشـــعث المبيض 
متلصصاً من شـــرفة غرفته. فقـــد اعتاد أن 
يســـتيقظ في الصباح الباكـــر، يأخذ حماما 
ســـاخنا ثم يشرب كوبا من القهوة، ويجلس 
خلـــف مكتبه للعـــزف علـــى الكمنجة حتى 
الظهر. يخـــرج بعدها من غرفتـــه، إلى أحد 
المطاعم، وفي المســـاء يذهب إلى المسرح، ثم 
يتمشى في الغابة وشوارع المدينة مع أطما.
كان أفـــراد الشـــعب لا يحبـــون أطمـــا، 
يســـمونه ”شـــوبنهاور الصغير“ لأنه يكشّر 
فـــي وجوههم دوما، مع أن شـــوبنهاور كان 
قد أطلق على كلبه هذا الاســـم لأنه يعني في 

الثقافات الهندية القديمة ”روح العالم“.
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} بيــروت – ينظم لبنان أول مهرجان عربي 
لأفلام الرعــــب والفانتازيــــا والخيال العلمي 
في العاصمة بيروت بمشــــاركات من فرنســــا 
واليونان وتركيا وإيــــران والهند والولايات 

المتحدة وقطر ولبنان.
وأعلــــن منظمــــو المهرجــــان فــــي مؤتمر 
ســــينما  فــــي  الخميــــس  عقــــد  صحافــــي 
"متروبوليــــس أمبيــــر صوفيــــل" فــــي منطقة 
مهرجــــان  انطــــلاق  موعــــد  عــــن  الأشــــرفية 
"مســــكون" الــــذي ســــينطلق مــــن 14 إلى 18 

سبتمبر الجاري.
ويهــــدف المهرجــــان فــــي دورتــــه الأولى 
إلى نشــــر الأفلام الســــينمائي المتخصصة 
فــــي الرعــــب والفانتازيا والإثــــارة والحركة 
والخيــــال العلمي التي تم انتاجها في الدول 

العربية والتعريف بها.
وتنظم المهرجان شــــركة "أبوط للإنتاج" 
المتخصصة في الأفــــلام العالمية والمحلية 
المســــتقلة بالتعاون مع الأكاديمية اللبنانية 
للفنــــون الجميلة–جامعــــة البلمنــــد وموقــــع 
"ســــينيموز" الإلكترونــــي المتخصص بأفلام 

الفيديو.
وقالت مديرة المهرجان اللبنانية ميريام 
ساســــين فــــي المؤتمــــر الصحفــــي أمس إن 
"الإقبال الشــــعبي على هــــذه الأفلام تضاعف 
فــــي الأعوام الأخيرة لكنها نــــادرا ما تعرض 
في صالات الســــينما التجاريــــة في المنطقة 
العربية التي تفضل عرض أفلام هوليوودية 

تستقطب الجمهور العريض."
وأضافت "يهدف مهرجان "مســــكون" إلى 
سد هذا النقص وأن يكبر مع الوقت ويصبح 
موعدا سنويا لمحبي هذه الأنواع من الأفلام 

في لبنان والعالم العربي."
ويأمــــل المنظمــــون فــــي جــــذب جمهور 

شــــبابي ومتنــــوع من خــــلال برنامــــج غني 
بالأفــــلام الحديثة من كل أنحاء العالم تندرج 
في فئات الرعب والإثارة والفانتازيا والحركة 

والخيال العلمي.
وقال المديــــر الفني للمهرجــــان أنطوان 
واكد في المؤتمر الصحفي إن هناك ندرة في 
أفلام الرعب والفانتازيا على الصعيد العربي 
رغم أنها شــــهدت بعض الزيــــادة في الأعوام 
الأخيرة مؤكــــدا أن "المنطقة غنية بمثل هذه 
القصــــص ولكــــن القليــــل من الســــينمائيين 

يستفيد منها“.
وأضاف "المهرجان ســــيحاول تغيير هذا 
الواقــــع وتمهيد الطريق لإنتاج أفلام من هذا 

النوع في المنطقة تتميز بالجودة."
ويفتتــــح المهرجان بفيلــــم "رجل الجيش 
السويســــري" للمخرجيــــن الأميركييــــن دان 
كوان ودانيال شــــاينرت الــــذي يتناول قصة 
صداقة بين رجل يائس وجثة ورحلة مشتركة 

بينهما.
ويصنف هذا الفيلم الأميركي ضمن أفلام 
الدراما والرومانســــية والخيــــال العلمي في 
إطار من المغامرات والاستعراض والأجواء 

الكوميدية.
ويتضمن برنامــــج المهرجان إضافة إلى 
العروض ورش عمل إحداها لخبير المؤثرات 
الخاصــــة الأميركي دان فــــراي الذي عمل في 
أفــــلام عالمية ذائعــــة الصيت مـنهــــا "هاري 
بوتر" ومسلســــل "غيــــم أوف ثرونــــز" (لعبة 

العروش).
وتزامنا مع العــــروض تتخلل المهرجان 
أجنحة عرض لمتاجر متخصصة في أغراض 
مســــتوحاة مــــن أجــــواء هــــذه الأفــــلام فيما 
سيتولى رســــامون لبنانيون عرض أعمالهم 

المستوحاة من أجواء الأفلام.

} القاهــرة – تزايـــدت فـــي الآونـــة الأخيرة 
الصفحـــات التـــي تنظم ســـباقات الجري أو 
الدراجـــات على فيســـبوك في مصـــر، حيث 
تمـــارس الرياضة عادة في الأندية المقتصرة 

على أعضائها من نخبة المجتمع.
ويقـــول أحمد الشـــاذلي، وهو شـــاب في 
الثلاثين من عمـــره عضو في مجموعة تطلق 
وتنظم كل  على نفســـها اســـم ”كايرو رانرز“ 
جمعة قبل الصلاة سباق جري، ”الشارع لنا، 

يمكننا أن نجري بكل حرية“.
وفـــي عطلـــة نهاية الأســـبوع يتغير وجه 
العاصمـــة المصرية التي يقطنهـــا قرابة 20 
مليون نســـمة. فلا اختناقات مرورية ضخمة 
ولا أثر لضجيج أبواق السيارات التي تجتاز 
الشـــوارع عادة متلاصقة متســـابقة بأقصى 

سرعة من دون مراعاة لقواعد السير.
رغم درجة الحرارة المرتفعة في الصيف، 

كان نحو ثلاثة آلاف شخص جاهزين اعتبارا 
من السابعة صباحا للمشاركة في سباق يمتد 
على أربعة كيلومترات، متخذين من كورنيش 
النيل في حي الزمالك الراقي مضمارا للجري.
منفصلـــة  أخـــرى  مجموعـــات  وتنظـــم 
سباقات للجري في الكثير من أحياء القاهرة 

المتوسطة والراقية.
ويمكـــن مشـــاهدة المئـــات من الشـــباب 
والأطفال يجرون بحماســـة وســـعادة صباح 
الجمعة فـــي أحياء المقطم و6 أكتوبر ومصر 

الجديدة في القاهرة.
وبحســـب الأرقام الرسمية، فإن أكثر من 3 
ملايين سيارة مسجلة في العاصمة المصرية 

تعاني من نسبة تلوث مرتفعة للغاية.
وأسســـت مجموعـــة ”كايرو رانـــرز“ في 
نهايـــة العـــام 2012، ويشـــارك في ســـباقات 
الجـــري أســـبوعيا بيـــن ألفيـــن وثلاثة آلاف 

شـــخص. وفي شـــهر مايو كان 7500 شخص 
يشاركون في سباق نصف الماراتون السنوي 
للمجموعة الذي يمتد لمســـافة 21 كيلومترا، 

بحسب مؤسسها إبراهيم صفوت.
هـــذا الشـــاب (32 عامـــا) يحلـــم بتنظيم 
ماراتـــون دولي ذات يوم ”كمـــا في نيويورك 
وباريـــس وبيـــروت“. ويقول ”ليـــس معقولا 
ألا يكون للقاهرة، أكبر مدن الشـــرق الأوســـط، 

ماراتون خاص بها“.
وعلى بعد بضعة كيلومترات من كورنيش 
النيـــل في حـــي الزمالك، في وســـط القاهرة 
التجاري، يأخذ قرابة 60 من راكبي الدراجات 
الهوائيـــة فتـــرة راحة في شـــارع مخصص 

للمشاة كان مهجورا تماما صباح الجمعة.
أما في بقية أيام الأسبوع، فإن عدم وجود 
أماكن مخصصة للدراجات يرغم الهواة على 

التعامل مع فوضى الشوارع.

أظهرت دراســـة جديدة تتصل  } نيويــورك – 
بعلـــم الإدارة، أن الموســـيقى الملائمة للحالة 
المزاجيـــة قد تؤثـــر على مدى تناغـــم الناس 

خلال عملهم مع بعضهم البعض.
ويقول الباحثون إن الكثير من أماكن البيع 
بالتجزئـــة تختار الموســـيقى التي تشـــغلها 
بعناية بهدف التأثير على ســـلوك المســـتهلك 
مثل تشـــجيع المتســـوقين على شراء المزيد، 
لكن الموظفين يسمعون الموسيقى ذاتها ولم 

تجر دراسة تأثيرها عليهم.
وقـــال كيفن نيفن، الذي قـــاد فريق البحث 
وهـــو مـــن جامعـــة كورنيل فـــي نيويـــورك، 

”فـــي حالتنـــا يركز المقـــال الجديـــد على دور 
الموسيقى في ما يتعلق بمسائل الإدارة“.

وفي الدراســـة الأولى من دراســـتين جرى 
تقسيم 78 مشاركا عشـــوائيا إلى مجموعتين: 
مجموعة الموســـيقى الســـعيدة التي تحتوي 
على موســـيقى مثـــل أغنية ”يلو ســـابمارين“ 
لفريـــق البيتلز وموســـيقى مسلســـل ”هابي 
دايز“، ومجموعة الموســـيقى الحزينة وكانت 
تحتوي على أغان تنتمي إلى موسيقى الميتال 

مثل ”سموكاهونتاس“ لفريق أتاك أتاك.
واســـتخدم المشـــاركون فـــي كل مجموعة 
تطبيـــق كمبيوتـــر يلعبـــون من خلالـــه لعبة 

اقتصادية مع مشـــاركين مجهولين في الغرفة 
ذاتها، لكن اللاعبيـــن لا يتحدثون مع بعضهم 
البعـــض. وفـــي التطبيق منح كل شـــخص 10 
قطع رمزيـــة مقابلة لقيمة نقديـــة وانضم إلى 
شـــخصين آخرين. وخلال 20 جولة من اتخاذ 
القـــرارات طلب من كل شـــخص إما الاحتفاظ 
بالقطـــع الرمزية وإمـــا تخصيصها لصندوق 
يقســـم محتواه على المشـــاركين في النهاية. 
وكانـــت قيمة القطع في الصندوق أعلى بواقع 

1.5 من قيمة القطع التي احتفظ بها الأفراد.
وقدم من استمعوا إلى الموسيقى السعيدة 

بشكل أكبر في الصندوق الجماعي.

وفي الدراســـة الثانية كـــرر الباحثون هذا 
التصميـــم وأضافوا عليه مجموعة لا تســـمع 
الموســـيقى علـــى الإطلاق، ثم قامـــوا بقياس 
الحالة المزاجية للمشـــاركين. ووفقا للنتائج 
التي نشـــرت فـــي دوريـــة ”أورجانيزيشـــنال 
بيهيفيور“، فإن الذين يســـتمعون للموسيقى 
المبهجـــة قدموا إســـهامات أكبـــر للصندوق 
الجماعي مقارنة بمن يســـمعون موسيقى غير 
مبهجـــة أو من لا يســـمعون الموســـيقى على 
الإطلاق. وتســـببت الموســـيقى غير المبهجة 
في حالة مزاجية ســـيئة مقارنة بالمجموعتين 

الأخريين.

{مسكون} أول مهرجان عربي لأفلام الرعب والفانتازيا في لبنان
ــــــوط للإنتاج" عن إطلاق مهرجان "مســــــكون" لأفلام الرعــــــب والفانتازيا  أعلنت شــــــركة "أب
ــــــال العلمي في لبنان وهــــــو الأول من نوعه فــــــي العالم العربي،  ــــــارة والحركــــــة والخي والإث

ويتضمن برنامجه عروضا لأفلام لبنانية وعربية متخصصة في هذا النوع من الأفلام.

رعب وخيال علمي عربي محلي

إبراهيم الجبين

يوم الجمعة شوارع القاهرة ملك المصريين للتنفس

الموسيقى المبهجة تجعل الناس أكثر تعاونا

الممثلة وعارضة 
الأزياء المجرية بربارا 

بالفن خلال مرورها 
على السجادة الحمراء 

يوم افتتاح مهرجان 
البندقية السينمائي 

في إيطاليا.
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– القاهــرة {
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الدراجـــات عل
تمـــارس الرياض
على أعضائها
ويقـــول أح
الثلاثين من عم
على نفســـها ا
جمعة قبل الص
يمكننا أن نجر
وفـــي عطلـ
العاصمـــة الم
مليون نســـمة
ولا أثر لضجيج
الشـــوارع عاد
سرعة من دون
رغم درجة

وقـــال كيفن نيفن، الذي قـــاد فريق البحث
وهـــو مـــن جامعـــة كورنيل فـــي نيويـــورك،

واســـتخدم
تطبيـــق كمبيو

3
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